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تقول المفوضة السامية لحقوق الإنسان
في الأمم المتحدة إن معاملة الصين

للأويغور جريمة ضد الإنسانية
بقلم/ جوليان بورغر، واشنطن، 1 سبتمبر 2022

حراس الأمن يقفون على أبواب ما يُعرف رسمياً بمركز تعليم المهارات المهنية في تركستان الشرقية، الصين.

تصوير: توماس بيتر / رويترز

 تصــدر ميشــيل باشــليت تقريــراً قبــل دقائــق مــن انتهــاء فتــرة ولايتهــا، 
القســري  والتعقيــم  التعذيــب  عــن  “موثوقــة”  تقاريــر  فيــه  توضــح 

والاعتقــال.

قالــت مفوضــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التــي انتهــت ولايتهــا، 
لحقــوق  خطيــرة  “انتهــاكات  ارتكبــت  الصيــن  إن  باشــليت،  ميشــيل 
الإنســان” ضــد مســلمي الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية، والتــي قــد 

ترقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية.

ــر باتشــيليت قبــل 11 دقيقــة فقــط مــن انتهــاء ولايتهــا  تــم نشــر تقري
فــي منتصــف الليــل بتوقيــت جنيــف. تأخــر النشــر بســبب تســليم رد 
أســماء  علــى  يحتــوى  عشــرة  الحاديــة  الســاعة  فــي  رســمي  صينــي 
وصــور لأفــراد كان يجــب حجبهــم مــن قبــل مكتــب مفوضــة الأمــم 

والســامة. بالخصوصيــة  تتعلــق  لأســباب  المتحــدة 

ورفضــت الحكومــة الصينيــة، التــي حاولــت حتــى اللحظــة الأخيــرة وقــف 
نشــر التقريــر، ووصفتــه بأنــه تشــويه مناهــض للصيــن، بينمــا أشــادت 
ــاره نقطــة تحــول فــي  ــه باعتب ــة ب جماعــات حقــوق الإنســان الأويغوري
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الاســتجابة الدوليــة لبرنامــج الاعتقــال الجماعــي.

 )OHCHR( خلــص تقريــر مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان
المكــون مــن 45 صفحــة إلــى مــا يلــي: “إن مــدى الاحتجــاز التعســفي 
ذات  المجموعــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  لأعضــاء  والتمييــزي 
الغالبيــة المســلمة، وفقــاً للقانــون والسياســة، فــي ســياق القيــود 
والحرمــان عمومــاً، فــإن الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا الأفــراد 
ضــد  الجرائــم  ســيما  ولا  دوليــة،  جرائــم  تشــكل  قــد  والمجموعــات 

الإنســانية”.

بكيــن، التــي حاولــت حتــى اللحظــة الأخيــرة وقــف نشــر التقريــر، قالــت 
فــي رد رســمي إنهــا “تســتند إلــى معلومــات مضللــة وأكاذيــب ملفقــة 
عــن  وتفتــري  “تشــوه  وأنهــا  للصيــن”  المناهضــة  القــوى  قبــل  مــن 

عمــد” الصيــن وتدخلــت فــي الشــؤون الداخليــة للبــاد.

121 صفحــة، يؤكــد علــى  الــرد الصينــي تقريــر مضــاد مــن  وقــد رافــق 
تهديــد الإرهــاب والاســتقرار الــذي جلبــه برنامــج الدولــة “لنــزع التطــرف” 

و”مراكــز التعليــم والتدريــب المهنــي” إلــى تركســتان الشــرقية.

ورحبــت منظمــات حقــوق الإنســان بتقريــر باشــيليت. قــال عمــر قانــات، 
الأويغــور  لمشــروع  التابعــة  الضغــط  لمجموعــة  التنفيــذي  المديــر 
لحقــوق الإنســان، إنــه “يغيــر قواعــد اللعبــة لاســتجابة الدوليــة لأزمــة 

الأويغــور”.

وقــال قانــات: “علــى الرغــم مــن النفــي الشــديد للحكومــة الصينيــة، فقــد 
اعترفــت الأمــم المتحــدة رســمياً الآن بحــدوث جرائــم مروعة”.

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ، اجتاحــت الصيــن مــا يقــدر 
معســكرات  فــي  الأقليــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  مــن  بمليــون 
التــي وصفتهــا بمراكــز التدريــب. وأغلقــت بعــض المراكــز  الاعتقــال 
منــذ ذلــك الحيــن لكــن يعتقــد أن مئــات الآلاف مــا زالــوا محتجزيــن. لــم 
يكــن لــدى العائــات أي فكــرة عــن مصيــر الأقــارب المحتجزيــن فــي عــدة 

مئــات مــن الحــالات.

مــن بيــن 26 ســجيناً ســابقاً قابلهــم محققــو الأمــم المتحــدة، أفــاد 
ثلثاهــم “بتعرضهــم لمعاملــة ترقــى إلــى مســتوى التعذيــب و/ أو غيــره 

ــة”. مــن ضــروب ســوء المعامل

الكهربائيــة  بالهــراوات  الضــرب  الموصوفــة  الانتهــاكات  تضمنــت 
أثنــاء تقييدهــم فــي “كرســي النمــر” )حيــث يُربــط النــزلاء مــن أيديهــم 
شــكل  إلــى  بالإضافــة  المطــول،  الانفــرادي  والحبــس  وأقدامهــم(، 
مــن أشــكال الإيهــام بالغــرق حيــث “الاســتجواب بالمــاء ســكب علــى 

وجوههــم”.

الاعتقــال  إن  الأخــرى  الــدول  وبعــض  المتحــدة  الولايــات  قالــت 
الجماعــي للأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين فــي تركســتان الشــرقية، 
وتدميــر المســاجد والمجتمعــات والإجهــاض والتعقيــم القســريين، 
يرقــى إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة. لا يذكــر تقريــر الأمــم المتحــدة 
الإبــادة الجماعيــة ولكنــه يقــول إن مزاعــم التعذيــب، بمــا فــي ذلــك 
الإجــراءات الطبيــة القســرية، فضــاً عــن العنــف الجنســي، كلهــا “ذات 

مصداقيــة”.

لعــدد  الرســمي  الحــد  انتهــاكات  اعتبــرت  الســلطات  إن  وقالــت 

الأطفــال الثاثــة علــى حجــم الأســرة مؤشــراً علــى “التطــرف”، يــؤدي 
الاعتقــال. إلــى 

النســل  تحديــد  عــن  أخبــرن  وقــد  نســاء  عــدة  المفوضيــة  “قابلــت 
القســري  الرحمــي[  ]اللولــب  اللولــب  وضــع  ســيما  ولا  القســري، 
وتحدثــت  الــكازاخ.  ونســاء  الأويغــور  لنســاء  القســري  والتعقيــم 
بعــض النســاء عــن خطــر التعــرض لعقوبــات قاســية بمــا فــي ذلــك 
“الاعتقــال” أو “الســجن” لانتهــاكات سياســة تنظيــم الأســرة “، كمــا 

جــاء فــي التقريــر.

الإنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  أجــرت  هــؤلاء،  بيــن  ومــن 
مقابــات مــع بعــض النســاء الاتــي قلــن إنهــن أُجبــرن علــى الإجهــاض 
أو أُجبــرن علــى تركيــب اللولــب، بعــد أن وصلــن إلــى العــدد المســموح 
بــه مــن الأطفــال بموجــب سياســة تنظيــم الأســرة. هــذه الحســابات 

المباشــرة، علــى الرغــم مــن محدوديــة عددهــا، تعتبــر موثوقــة “.

إلــى أن  باتشــيليت، رئيســة تشــيلي الســابقة،  التقريــر، أشــارت  فــي 
متوســط   معــدل التعقيــم لــكل 100000 نســمة فــي الصيــن ككل كان 

يزيــد قليــاً عــن 32. وفــي تركســتان الشــرقية، كان 243.

فــي  الإنســان  لحقــوق  خطيــرة  انتهــاكات  “ارتكبــت  التقريــر:  وقــال 
الحكومــة لاســتراتيجيات  ]تركســتان الشــرقية[ فــي ســياق تطبيــق 
ــز أنمــاط القيــود هــذه بعنصــر  مكافحــة الإرهــاب و” التطــرف “. “تتمي
مباشــر  بشــكل  تؤثــر  مــا  غالبــاً  الأساســية  الأفعــال  لأن  تمييــزي، 
الغالبيــة  ذات  الأخــرى  والمجتمعــات  الأويغــور  علــى  غيــر مباشــر  أو 

المســلمة”.

يدعــو التقريــر الحكومــة الصينيــة إلــى “اتخــاذ خطــوات فوريــة للإفــراج 
عــن جميــع الأفــراد المحروميــن تعســفياً مــن حريتهــم” فــي تركســتان 
الشــرقية و “توضيــح مــكان وجــود الأفــراد الذيــن تســعى عائاتهــم 

للحصــول علــى معلومــات عــن أحبائهــم”.

ألقــت مســألة الأويغــور بظالهــا علــى فتــرة باتشــيليت التــي دامــت 
أربــع ســنوات، وتعرضــت لانتقــادات شــديدة بســبب زيارتهــا للصيــن، 
بمــا فــي ذلــك تركســتان الشــرقية، فــي مايــو، عندمــا أصبحــت أول 
مفوضــة ســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان تــزور البــاد منــذ 17 
عامــاً. تعرضــت للســخرية لأنهــا قالــت، بعــد زيــارة ســجن فــي كاشــغار، 
وعندمــا  للغايــة”.  للغايــة وشــفافة  “منفتحــة  كانــت  الســلطات  إن 
تأخــرت طويــاً فــي نشــر تقريرهــا، اتهُمــت بالخضــوع لضغــوط بكيــن.

وصفــت  مغادرتهــا،  قبــل  المتحــدة  الأمــم  أخبــار  مــع  مقابلــة  فــي 
باتشــيليت إدارة مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان بأنــه 
“تفويــض متناقــض أحيانــاً”، قائلــة إن المكتــب يجــب أن يكــون “صــوت 
مــن لا صــوت لهــم”، بينمــا يظــل منخرطــاً أحيانــاً مــع الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة غيــر المتعاطفــة أحيانــاً. لكنهــا أصــرت: “شــعرت 
دائمــاً بالحريــة فــي قــول أو عــدم قــول مــا اعتقــدت أنــه مــن الضــروري 

القيــام بــه”. 

ترجمة/ رضوى عادل
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تقرير للأمم المتحدة يؤكد بأن الأويغور في تركستان 
الشرقية يواجهون شكلًا حديثاً من العبودية

بقلم/ عليم سيتوف وعادلة عبد الأحد، إذاعة آسيا الحرة
2022.08.16

تقول جماعات حقوق الأويغور إن الوثيقة تثبت صحة الانتهاكات في تركستان الشرقية.

ياً  ير صادر عن مكتب الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن الأقليات في تركستان الشرقية تعمل قسر أفاد تقر
وضد إرادتها وتواجه العنف الجسدي والجنسي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة فيما يشكل شكلًا 

حديثاً من أشكال العبودية.

عمال يسيرون بالقرب من السياج المحيط لما يُعرف رسمياً بمركز تعليم المهارات المهنية في دابانتشنغ، تركستان الشرقية،

4 سبتمبر، 2018.
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20 صفحــة، قــال تومويــا أوبوكاتــا، مقــرر   فــي التقريــر المكــون مــن 
ــه يتــم  ــرق المعاصــرة، أن الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بأشــكال ال
اســتغال الأويغــور والقــازاق والأقليــات الأخــرى كعمالــة قســرية فــي 

قطاعــات مثــل الزراعــة والتصنيــع.

 يتــم احتجــاز الأويغــور وإخضاعهــم للتعيينــات فــي العمــل بموجــب 
نظــام التعليــم والتدريــب علــى المهــارات المهنيــة الــذي تفرضــه الدولة 
الريفييــن  العمــال  يضــع  الــذي  الفقــر  حــدة  مــن  التخفيــف  وبرنامــج 

الفائضيــن فــي قطاعــات تفتقــر إلــى الموظفيــن.

 توجــد تدابيــر مماثلــة فــي التبــت المجــاورة، حيــث حــول برنامــج نقــل 
العمالــة المكثــف المزارعيــن التبتييــن والرعــاة وغيرهــم مــن العمــال 
الريفييــن إلــى وظائــف منخفضــة المهــارة ومنخفضــة الأجــور، وفقــاً 
للتقريــر، الــذي نشُــر للــدورة 51 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 

ــر. ــى 7 أكتوب ــد مــن 12 ســبتمبر إل المتحــدة يمت

ــر فــي إشــارة إلــى تركســتان الشــرقية فــي حيــن أن هــذه   يقــول التقري
البرامــج قــد تخلــق فــرص عمــل للأقليــات وتعــزز دخولهــم، كمــا تدعــي 
الحكومــة، فــإن المقــرر الخــاص يــرى أن مؤشــرات العمــل القســري 
التــي تشــير إلــى طبيعــة العمــل القســرية الــذي تؤديــه المجتمعــات 

ــر مــن الحــالات. المتضــررة كانــت موجــودة فــي كثي

المفرطــة،  المراقبــة  مــن  يعانــون  العمــال  بــأن  التقريــر  ويضيــف   
وظــروف المعيشــة والعمــل التعســفية، وتقييــد الحركــة مــن خــال 
الاعتقــال، والتهديــدات، والعنــف الجســدي و/ أو الجنســي، وغيــر ذلــك 

مــن المعاملــة الاإنســانية أو المهينــة.

 وقالــت فــي بعــض الحــالات إن الظــروف التــي يواجههــا العمــال قــد 
ترقــى إلــى مســتوى الاســترقاق كجريمــة ضــد الإنســانية، وتســتحق 

مزيــداً مــن التحليــل المســتقل.

 اعتقلــت الحكومــة الصينيــة مــا يقــدر بنحــو 1.8 مليــون مــن الأويغــور 
والأقليــات المســلمة فــي شــبكة واســعة مــن معســكرات “إعــادة 
الدينــي  إلــى منــع التطــرف  إنهــا تهــدف  التــي تقــول بكيــن  التعليــم” 
مــن  رئيســياً  جــزءاً  القســري  العمــل  كان  المنطقــة.  فــي  والإرهــاب 

للمجموعــات.  المنهجــي  القمــع 

يأتــي تقريــر أوبوكاتــا فــي الوقــت الــذي تنتظــر فيــه جماعــات نشــطاء 
فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  عــن  متأخــر  تقريــر  صــدور  الأويغــور 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفوضــة  قبــل  مــن  الشــرقية  تركســتان 
الإنســان ميشــيل باشــليت، التــي أبلغــت مجلــس حقــوق الإنســان فــي 
ســبتمبر 2021 أن مكتبهــا علــى وشــك الانتهــاء مــن تقييــم انتهــاكات 
قــال  أشــهر،  ثاثــة  بعــد  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الإنســان  حقــوق 
أســابيع،  غضــون  فــي  ســيصدر  التقريــر  إن  التقريــر  باســم  متحــدث 

وصــدر أخيــرا.

وأثــارت باتشــليت غضــب مجموعــات الناشــطين الأويغــور بعــد أن 
قامــت بزيــارة الصيــن، بمــا فــي ذلــك تركســتان الشــرقية، فــي أواخــر 
مايــو، مكــررة تأكيــد الصيــن أن معســكرات الاعتقــال، التــي أشــارت 
أُغلقــت جميعهــا.  قــد  تدريــب مهنــي،  أنهــا مراكــز  بكيــن علــى  إليهــا 
دعائيــة  فرصــة  باعتبارهــا  باتشــيليت  زيــارة  الجماعــات  واســتنكرت 
ســمحت للصيــن بتبييــض جرائمهــا ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة 

ضــد الأويغــور.

العديــد مــن  فــي  التشــريعية  المتحــدة والهيئــات  الولايــات  أعلنــت   
الــدول الغربيــة أن قمــع الصيــن فــي تركســتان الشــرقية يشــكل إبــادة 

جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية.

 ،)WUC( صــرح دولقــون عيســى، رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور 
لإذاعــة آســيا الحــرة     إن إصــدار تقريــر الأمــم المتحــدة حــول أشــكال 
الــرق المعاصــرة مهــم للغايــة فــي وقــت بذلــت فيــه الصيــن كل مــا 
ــر الأويغــور مــن قبــل مكتــب المفــوض  فــي وســعها لمنــع نشــر تقري

الســامي للأمــم المتحــدة باتشــيليت “.

وقــال إن النتائــج التــي توصــل إليهــا تقريــر أوبوكاتــا عــن وجــود العمــل 
القســري، وحتــى العبوديــة، فــي تركســتان الشــرقية تظُهــر الجرائــم 

التــي ترتكبهــا الصيــن ضــد الأويغــور.

واشــنطن  ومقرهــا   )CFU( الأويغــور  أجــل  مــن  الحملــة  وقالــت 
وشــاماً. للغايــة  مهمــاً  تقييمــاً  كان  التقريــر  إن  العاصمــة 

 قالــت روشــان عبــاس، المديــر التنفيــذي لـــ CFU، فــي بيــان: لقــد قلنــا 
الصيــن تســتخدم عبوديــة الأويغــور كأداة  للعالــم منــذ ســنوات أن 
الجماعيــة  الإبــادة  وجعــل  الصينــي  الاقتصــاد  وتمكيــن  أساســية 

مربحــاً. مشــروعاً  للأويغــور 

 وقالــت: لقــد شــعرنا بالاطمئنــان أن نــرى الأمــم المتحــدة تعتــرف 
أخيــراً بمــدى حــدوث هــذه الفظائــع. الآن هنــاك حاجــة لاتخــاذ إجــراءات 
ملموســة لمحاســبة الحــزب الشــيوعي الصينــي علــى هــذه الجرائــم 

ــرة. ــج الأخي ــى هــذه النتائ ــاءً عل بن

 قــام أدريــان زينــز، الباحــث فــي مؤسســة ضحايــا الشــيوعية التذكاريــة 
الشــرقية،  تركســتان  فــي  والخبيــر  العاصمــة  واشــنطن  ومقرهــا 
بوصــف التقريــر بأنــه بيــان قــوي أعــرب فيــه المقــرر عــن وجــود أدلــة 
معقولــة لاســتنتاج وجــود العمــل القســري فــي تركســتان الشــرقية 

وأيضــاً برنامــج مشــابه موجــود فــي التبــت.

وقــال لإذاعــة آســيا الحــرة ثــم يقــول فــي بعــض الحــالات أن الوضــع 
قــد يصــل إلــى حــد العبوديــة كجريمــة ضــد الإنســانية. هــذا هــو الشــكل 

 للغايــة.
ٍ
الأقــوى. هــذا نــوع مــن التقييــم الرســمي علــى مســتوى عــال

وأشــار زينــز إلــى أن تقريــر أوبوكاتــا يأتــي بعــد أربعــة أيــام تقريبــاً مــن 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــات  مــن  اتفاقيتيــن  علــى  الصيــن  مصادقــة 
الدوليــة بشــأن العمــل القســري، أحدهمــا مصمــم لمواجهــة العمــل 
القســري الــذي ترعــاه الدولــة، ويُحظــر اســتخدامه لأهــداف سياســية 

الاقتصاديــة. وللتنميــة 

 تحظــر الاتفاقيــة الأخــرى اســتخدام العمــل القســري بجميــع أشــكاله 
القســري  العمــل  ممارســات  بمعاقبــة  الأطــراف  الــدول  وتطالــب 

باعتبــاره جريمــة جنائيــة.

ترجمــه إذاعــة آســيا الحــرة لقســم الأويغــور. بقلــم روزان جيريــن باللغــة 
الإنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل
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جماعات حقوق الأويغور ترفع قضية 
جنائية في الأرجنتين ضد الصين

بقلم/  عليم سيتوف و جيلان لقسم الأويغور في إذاعة آسيا الحرة 
2022.08.17

يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كانت سياسات الصين ضد الأويغور في 
تركستان الشرقية تشكل إبادة جماعية. رفع محامون نيابة عن مجموعتين لحقوق الأويغور قضية 

جنائية في محكمة أرجنتينية يوم الأربعاء حيث أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من 
خلال سياساتها القمعية التي تستهدف المسلمين في تركستان الشرقية.

في يوم الجمعة 29 يوليو 2022، سوف تتحد المساجد والمجموعات في جميع أنحاء العالم في الحديث عن قضية تركستان 
الشرقية وتقديم الدعاء للأويغور الذين يعانون من الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية )تعرف باسم منطقة شينجيانغ 

 “أرض مستعمرة جديدة” - من قبل الصينيين(
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ــة العالمــي المســلمين علــى حضــور  قــدم  ــوم الخطب كمــا سيشــجع ي
 )WUC( مكتــب العدالــة فــي الخــارج، نيابــة عــن مؤتمــر الأويغــور العالمــي
ومقــره ألمانيــا ومشــروع حقــوق الإنســان للأويغــور )UHRP( ومقــره 
واشــنطن العاصمــة، شــكوى جنائيــة رســمية إلــى محكمــة بوينــس 
آيــرس بموجــب أحــكام الولايــة القضائيــة العالميــة المنصــوص عليهــا 

فــي دســتور الأرجنتيــن.

 تســمح الأحــكام للمحاكــم الجنائيــة فــي البــاد بالتحقيــق والمحاكمــة 
فــي الجرائــم الدوليــة، مثــل الإبــادة الجماعيــة والتعذيــب والجرائــم ضــد 

الإنســانية أينمــا وقعــت فــي العالــم وإصــدار الأحــكام.

قــال دولقــون عيســى مــن WUC يــوم الخميــس فــي مؤتمــر صحفــي: 
“الشــكوى الجنائيــة لهــا أهميــة حقيقيــة ورمزيــة. فــي حيــن أن رؤســاء 
الــدول قــد يتمتعــون بالحصانــة مــن أي اســتجواب ومســؤولية جنائيــة 
توليهــم  بعــد  محاســبتهم  يمكــن  مناصبهــم،  فــي  وجودهــم  أثنــاء 
بســبب  الدوليــة  الرحــات  أثنــاء  اعتقالهــم  حتــى  يمكــن  مناصبهــم. 

.“ جرائمهــم 

والشــهود  الدوليــة  الإعــام  ووســائل  حقوقيــون  نشــطاء  قدمــت   
والناجــون شــهادات وأدلــة ذات مصداقيــة علــى أن الســلطات الصينيــة 
ترتكــب إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية ضــد الأويغــور والأقليــات 
التركيــة الأخــرى فــي تركســتان الشــرقية منــذ عــام 2017 عندمــا بــدأوا فــي 
اعتقــال الآلاف تعســفياً فــي شــبكة واســعة مــن معســكرات الاعتقــال 

والســجون رغــم عــدم وجــود دليــل علــى ارتكابهــم جرائــم.

تهــدف  مهنــي”  تدريــب  “مراكــز  كانــت  المرافــق  أن  الصيــن  زعمــت   
إلــى منــع التطــرف الدينــي والراديكاليــة وقالــت فــي وقــت لاحــق إنــه 
 1.8 إلــى  يصــل  مــا  احتجــزت  الســلطات  أن  ويُعتقــد  إغاقهــا.  تــم 
و  متشــددة”  “دينيــة  بــآراء  متهميــن  وآخريــن  الأويغــور  مــن  مليــون 
ــى  ــة عل ــاك أدل ــر صحيحــة سياســياً” فــي المعســكرات. كمــا أن هن “غي
تعــرض المعتقليــن للســخرة والتعذيــب والاعتــداء الجنســي والتعقيــم 

والإجهــاض. القســري 

 علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة والســلطات التشــريعية فــي 
العديــد مــن الــدول الغربيــة اعتبــرت إســاءة معاملــة الصيــن للأويغــور 
ومعظمهــم مــن المســلمين فــي تركســتان الشــرقية إبــادة جماعيــة 

وجرائــم ضــد الإنســانية، إلا أن القمــع مســتمر.

يــوم  بيــان صــدر  بــولاك فــي  الدولــي مايــكل  القانــون   وقــال محامــي 
الأربعــاء “هــذه لحظــة تاريخيــة لشــعب الأويغــور وســعيهم لتحقيــق 
العدالــة لأبشــع الجرائــم الدوليــة التــي ترتكبهــا الســلطات الصينيــة 

بحقهــم”.

المملكــة  ومقرهــا  الخــارج  فــي  العــدل  منظمــة  مديــر  بــولاك،  قــال 
المتحــدة ورئيــس منظمــة محامــون مــن أجــل حقــوق الأويغــور لقــد 
لســنوات  تتكــرر  لــن  أنهــا  المفتــرض  مــن  الجماعيــة،  الإبــادة  تكــررت 
ــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية ترُتكــب  عديــدة، لكــن مــا يحــدث إب
لســرقة  محاولــة  فــي   2022 عــام  فــي  وعرقيــة  دينيــة  مجموعــة  ضــد 

الثريــة”. وهويتهــم  ثقافتهــم  الأويغــور 

 وأضــاف بــولاك إن المحاكــم المحليــة تمــلأ الفــراغ الناجــم عــن فشــل 
الصيــن  جانــب  مــن  النقــض  حــق  بســبب  الدولــي،  الأمــن  مجلــس 
وروســيا، فــي إنشــاء محاكــم دوليــة للتحقيــق فــي مثــل هــذه الجرائــم.

 المحامــون بــولاك والأرجنتينــي غابرييــل كافالــو وخــوان نييتــو، اللــذان 
يتمتعــان بخبــرة فــي اســتخدام محاكــم الأرجنتيــن لتحقيــق العدالــة 

.UHRPو WUC لضحايــا الجرائــم الدوليــة، يمثلــون

لا مكان للإختباء

 لمراجعــة الشــكوى الجنائيــة مــع المذكــرات 
ٍ

ســيتم الآن اختيــار قــاض
المقدمــة مــن المدعــي العــام لتحديــد مــا إذا كان ســيتم فتــح القضيــة.

 إذا تــم فتــح قضيــة وبــدأ التحقيــق، يجــب علــى WUC وUHRP تقديم أدلة 
تثبــت حــدوث الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية والتعذيــب 
فــي تركســتان الشــرقية. مــع مثــل هــذه الأدلــة، يمكــن للقاضــي توجيــه 
الاتهــام إلــى المتهميــن، وإصــدار أوامــر توقيــف وإحالــة القضيــة إلــى 

المحاكمــة.

حالتنــا  بيــان:  فــي   ،UHRP لـــ  التنفيــذي  المديــر  قانــات،  عمــر  وقــال   
تظهــر أنــه لا يوجــد مــكان لاختبــاء للأنظمــة المســؤولة عــن الجرائــم 

المروعــة.

 وقــال إنــه إذا كانــت المحاكــم الدوليــة مثــل محكمــة العــدل الدوليــة 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي فحــص أدلــة 
الجرائــم، فيجــب علــى المحاكــم الوطنيــة أن تبــدأ فــي رفــع دعــاوى ضــد 

الصيــن.

 قــال دولقــون عيســى رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور فــي بيــان إن 
تقديــم الشــكوى الجنائيــة فــي الأرجنتيــن خطــوة حاســمة نحــو العدالــة 

التــي طــال انتظارهــا لشــعب الأويغــور، ومحاســبة المســؤولين.

العدالــة  آليــات  إلــى  يتطلعــون  الأويغــور  كان  البيــان:  فــي  وقــال   
القانونيــة الدوليــة لســنوات لاتخــاذ قــرار بشــأن الإبــادة الجماعيــة التــي 
يتــم ارتكابهــا، لكــن حتــى الآن يتــم التخــاذل. هــذه الشــكوى الجنائيــة 
ســتكون مناســبة تاريخيــة للأويغــور لســماع أصواتهــم فــي محكمــة 

محليــة رســمية.

القاضــي  بقيــادة  الأويغــور،  محكمــة  أصــدرت   ،2021 ديســمبر  فــي   
البريطانــي جيفــري نيــس، حكمــاً غيــر ملــزم بــأن الصيــن ارتكبــت إبــادة 
جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية ضــد الأويغــور بعــد ســماع أدلــة مــن 
الناجيــن مــن معســكرات الاعتقــال والخبــراء فــي تركســتان الشــرقية.

 بعــد أيــام مــن قــرار 9 ديســمبر، قــال كل مــن WUC وUHRP إنهمــا 
ذات  أرجنتينيــة  محكمــة  إلــى  جنائيــة  شــكوى  لتقديــم  يســتعدان 
ــم المزعومــة المرتكبــة ضــد الأويغــور  ــي، توضــح الجرائ اختصــاص دول
لتقريــر  وفقــاً  الشــرقية،  تركســتان  فــي  الأخــرى  التركيــة  والأقليــات 

الحــرة. آســيا  لإذاعــة  ســابق 

ترجمة/ رضوى عادل
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المفوضة السامية لحقوق الإنسان تغادر منصبها

وما زال تقرير انتهاكات الصين للأويغور لم ينشر بعد

بمغــادرة  دبلوماســيون  أشــاد   - الفرنســية(  الأنبــاء  )وكالــة  اجنيــف 
مفوضــة حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة ميشــيل باشــليت يــوم 
الثاثــاء، علــى الرغــم مــن فشــلها فــي إصــدار تقريــر وعــدت بــه منــذ فتــرة 

طويلــة بشــأن الانتهــاكات المزعومــة فــي تركســتان الشــرقية.

قــام عــدد كبيــر مــن ممثلــي الــدول بإلقــاء كلمــة فــي مجلــس حقــوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة للإشــادة بالطريقــة التــي تعاملــت بهــا 

باتشــيليت مــع تحديــات الســنوات الأربــع الماضيــة.

ولكــن فــي حيــن تــم الترحيــب برئيســة التشــيلي الســابقة بالثنــاء والزهور 
فتــرة  منــذ  الموعــود  التقريــر  حــول  الخــاف  ظــل  الحــار،  والتصفيــق 
طويلــة حــول وضــع حقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية دون حــل.

بصــدد  مكتبهــا  أن  تقريبــاً  عــام  قبــل  المجلــس  باتشــيليت  أخبــرت 
ــر عــن الوضــع فــي تركســتان الشــرقية، حيــث تتهــم  الانتهــاء مــن تقري
بكيــن باحتجــاز أكثــر مــن مليــون مــن الأويغــور والأقليــات المســلمة 

الأخــرى.

وتغــادر باتشــليت منصبهــا يــوم الأربعــاء ومــن المقــرر تعييــن خليفتهــا 
- ولا زال التقريــر لــم يُنشــر بعــد.

وقد ازداد إحباط المجموعات الحقوقية من تأخر نشر التقرير.

لــم يتبــق ســوى يــوم واحــد قبــل أن تتنحــى، لكــن يبــدو أنــه لــن تفــي 
مغادرتهــا. قبــل  عنــه  بالإفــراج  بوعدهــا  باتشــيليت 

بقلم/ وكالة الأنباء الفرنسية
2022.08.16

مازال الخلاف حول تقرير طال انتظاره حول وضع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية دون حل.
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واشنطن تتهم بكين بنشر معلومات مضللة
عن أقلية »الأويغور« المسلمة

 واشنطن: هبة القدسي

‘ضغط هائل’

وأثــارت عــدة مجموعــات حقوقيــة القضيــة خــال اجتمــاع يــوم الثاثــاء 
ريتــا  الحقــوق  مجلــس  لــدى  البريطانيــة  الســفيرة  فعلــت  وكذلــك 

ينــش. فر

وقالــت ريتــا فرينــش إنــه “مــن الضــروري لنــا جميعــاً ألا تخلــو أي دولــة 
مــن التدقيــق الموضوعــي فــي ســجلها فــي مجــال حقــوق الإنســان، وألا 
يُســمح لأي دولــة بخنــق الصــوت المســتقل للمفــوض الســامي، لذلــك 

نحثكــم علــى نشــر تقريركــم عــن الصيــن”.

بينمــا  رايتــس ووتــش،  مــن منظمــة هيومــان  جــون فيشــر  وأضــاف 
أقــر بإنجــازات باتشــيليت: “تخاطريــن بــكل الانجــازات إذا لــم يتــم نشــر 

تقريــرك عــن تركســتان الشــرقية قبــل مغــادرة منصبــك”.

 للإبــاغ 
ِ

قــال: “لقــد وضــع الأويغــور وغيرهــم مــن الضحايــا ثقتهــم فيــك
عــن مــدى الانتهــاكات التــي يواجهونهــا”.

“إذا لم تدافعي عن الضحايا، فمن سيفعل؟”

فــي  الانتهــاكات  مــن  بسلســلة  الصيــن  باتهــام  النشــطاء  يقــوم 
تركســتان الشــرقية، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز الجماعي والعمل القســري 
والتعقيــم الإجبــاري وتدميــر الأماكــن الثقافيــة والدينيــة الأويغوريــة.

وقامــت الولايــات المتحــدة والمشــرعون فــي الــدول الغربيــة الأخــرى 
باتهــام الصيــن بارتــكاب إبــادة جماعيــة ضــد الأقليــات.

وقد نفت بكين هذه الاتهامات بشدة.

ــاء، لكنهــا اعترفــت الأســبوع  ولــم تتنــاول باشــليت القضيــة يــوم الثاث
الماضــي للصحفييــن بــأن مكتبهــا يتعــرض “لضغــوط هائلــة للنشــر أو 

عــدم النشــر”.

وأصــرت علــى أنهــا “لــن تنشــر أو تحجــب النشــر بســبب أي ضغــط مــن 
هــذا القبيــل”، وأصــرت علــى أنهــا “تحــاول جاهــدة أن نفعــل مــا وعــدت 

بــه”.

ترجمة/ رضوى عادل

وزارة التجارة الأميركية تدرج 7 شركات تكنولوجية 
صينية على القائمة السوداء
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رصــد تقريــر لــوزارة الخارجيــة الأميركيــة أدلــة موثقــة علــى قيــام الصيــن 
بنشــر معلومــات مضللــة حــول قمــع الأقليــات المســلمة »الأويغــور« 
فــي تركســتان الشــرقية وباســتخدام جيــش ســيبراني كبيــر وشــبكة مــن 
الدبلوماســيين مــن أجــل مــا ســمّاه التقريــر »التاعــب والســيطرة« علــى 

الــرأي العــام العالمــي للتصــدي لانتقــادات حــول قمــع تلــك الأقليــات.

وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأميركيــة نيــد برايس، فــي تغريدة، عبر 
حســابه الرســمي علــى »تويتــر«، إن بكيــن تحــاول تقويــض المناقشــات 
»الأويغــور«  ضــد  الجماعيــة  والإبــادة  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  حــول 

ــة الأخــرى. ــات الديني والأقلي

وذكــر تقريــر »الخارجيــة« الأميركيــة أن سياســات بكيــن ضــد »الأويغــور« 
تداعيــات  لهــا  عبــارات  وهــي  الجماعيــة،  الإبــادة  مســتوى  إلــى  ترقــى 
إن  الصينيــة  الحكومــة  تقــول  فيمــا  الدولــي.  القانــون  فــي  وتبعــات 
لأقليــة  الإنســان  لحقــوق  انتهــاكات  بارتــكاب  الأميركيــة  الاتهامــات 

ملفقــة. »الأويغــور« 

وأشــار التقريــر الــذي أصدرتــه »الخارجيــة« الأميركيــة، صبــاح الأربعــاء، 
إلــى أن الصيــن توظــف مليونــي شــخص للعمــل علــى ترويــج الدعايــة 
الصينيــة لقمــع الروايــات التــي تعــرض تفاصيــل الفظائــع التــي ترتكبهــا 

الســلطات الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية.

ويأتــي التقريــر فــي وقــت عصيــب تواجــه فيــه العاقــات بيــن الولايــات 
مجلــس  رئيســة  زيــارة  بعــد  خطيــراً،  منعطفــاً  والصيــن  المتحــدة 
النــواب الأميركــي نانســي بيلوســي لتايــوان فــي بدايــة الشــهر الجــاري 
تلتهــا زيارتــان لمســؤولين مــن الكونغــرس وحاكــم ولايــة إنديانــا خــال 
الشــهر الجــاري. وردت الصيــن بتدريبــات عســكرية موســعة بالذخيــرة 
الحيــة بالقــرب مــن مضيــق تايــوان، وقامــت القــوات الأميركيــة بتدريبــات 

عســكرية موســعة فــي المنطقــة وأخــرى مــع كوريــا الجنوبيــة.

وأشــارت صــور نقلهــا موقــع Naval News، ومقــره باريــس، إلــى أدلــة 
علــى أن الصيــن تقــوم ببنــاء ســت مدمــرات متقدمــة ومــزودة بصواريــخ 
موجهــة وخمــس ســفن كبيــرة مــن طــراز 052DL فــي حوض بناء الســفن 
المملــوك للحكومــة الصينيــة فــي منطقــة داليــان بمقاطعــة لياونينــغ.

مــن  عــدد  وتطويــر  ببنــاء  تقــوم  الصينيــة  البحريــة  إن  الموقــع  وقــال 
الســفن الحربيــة أكثــر مــن أي دولــة أخــرى بمــا يجعلهــا أكبــر قــوة بحريــة 
مــن حيــث العــدد الإجمالــي للســفن. إلا أن مســؤولي البنتاغــون قلّلــوا 
إلــى أن  مــن الإمكانــات الحربيــة الصينيــة؛ حيــث أشــار مســؤول كبيــر 
البحريــة الأميركيــة لا تــزال متقدمــة بمراحــل كبيــرة عن البحريــة الصينية.

ويقــول الخبــراء العســكريون إن البحريــة الصينيــة لديهــا 25 ســفينة مــن 
طــراز 052DL. وهــو طــراز مكافــئ للســفن المملوكــة للبحريــة الأميركيــة 
ســبعين  لديهــا  التــي   - الأميركيــة  بــروك«  »أيــرل  للمدمــرة  ومشــابه 

ســفينة بحريــة - مــن حيــث نظــام الأســلحة الإلكترونــي المتكامــل.

وتشــير الأدلــة إلــى قيــام الصيــن بتطويــر هــذا النــوع مــن الســفن مــن 

طــراز 052DL الــذي يحــوي نظــام إطــاق صواريــخ أرض - جــو وصواريــخ 
مضــادة للغواصــات، إضافــة إلــى أجهــزة رادارات متقدمــة.

بــأن  تقريــر لمركــز الأبحــاث والتقييــم الاســتراتيجي بواشــنطن  وأفــاد 
الصيــن تملــك القــدرات الماليــة لبنــاء خمــس حامــات طائــرات وعشــر 

غواصــات للصواريــخ الباليســتية بحلــول عــام 2030.

وقــال التقريــر إن جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي لديــه المــوارد الازمــة 
لمواصلــة تحديــث ترســانته العســكرية وشــراء القاذفــات الاســتراتيجية 
وحامــات  اللوجســتية  والســفن  بالوقــود  والتــزود  النقــل  وطائــرات 

ــرات. الطائ

قيود تجارية

)الأربعــاء(،  أمــس  الأميركيــة،  التجــارة  وزارة  أعلنــت  آخــر،  جانــب  مــن 
وضــع أربعــة معاهــد بحثيــة تابعــة لوكالــة الفضــاء الصينيــة والشــركات 
التابعــة لهــا علــى القائمــة الســوداء للتصديــر، ليرتفــع عــدد الشــركات 
الصينيــة المدرجــة فــي القائمــة خــال الأســابيع الماضيــة إلــى ســبع 
الطيــران والرقائــق، و4 شــركات  فــي قطــاع  شــركات، منهــا شــركات 
التكنولوجيــا العســكرية وشــركة أقمــار صناعيــة. وتمنــع  تعمــل فــي 
الوصــول  علــى  القــدرة  الصينيــة  الشــركات  علــى  الأميركيــة  القواعــد 

العســكرية. والســلع  الأميركيــة  للتقنيــات 

ووفقــاً لبيــان وزارة التجــارة، تــم إدراج معهــد علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء 
الصينيــة )CASC( المملــوك للدولــة، الــذي يلعــب دوراً مهمــاً فــي برنامــج 
الفضــاء الصينــي وتطويــر صواريــخ وإطــاق الأقمــار الصناعيــة، ويقــوم 

بتطويــر مكونــات رقائــق إلكترونيــة عســكرية.

الفضــاء  لتكنولوجيــا  الصينيــة  الأكاديميــة  أيضــاً  القائمــة  وضمــت 
)CAST( التــي تقــوم بأبحــاث متطــورة حــول الفضــاء ونظــام الماحــة عبــر 
الأقمــار الصناعيــة، كمــا تقــوم بتطويــر تكنولوجيــا الاستشــعار عــن بعــد، 

وتشــفير تطبيقــات الدفــاع الصينيــة.

وضمــت القائمــة اثنيــن مــن المعاهــد العاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
الإلكترونيــة  للمكونــات  مختبــرات  تحــوي  التــي   )CETC( الإلكترونيــات 
غيــر مملوكــة مباشــرة  وهــي شــركة خاصــة   ،Zhuhai Orbita وشــركة 
للحكومــة الصينيــة وتعمــل فــي مجــال تطويــر الــذكاء الصناعــي للأقمــار 

الفضــاء. واستكشــاف  الصناعيــة 

بيــان، إن الإدارة  التجــارة ماثيــو اكســلرود، فــي  وقــال مســاعد وزيــرة 
التقنيــات  توافــر  لمنــع  التحــركات  هــذه  خــال  مــن  تعمــل  الأميركيــة 
وتعهــد  الصينــي،  والمدنــي  العســكري  الاندمــاج  لبرامــج  الحساســة 

الحساســة. الأميركيــة  التقنيــات  إلــى  الوصــول  مــن  الصيــن  بمنــع 

وتضــم القائمــة إجمالــي 600 شــركة صينيــة تقــول وزارة التجــارة إنهــا 
تعمــل ضــد مصالــح الأمــن القومــي والسياســات الخارجيــة للولايــات 

المتحــدة.



العدد السادس والخمسون - أغسطس - 2022

11

والزيــارات  الثنائيــة  العاقــات  تعزيــز  فــي  بــاده  رغبــة  عــن  وأعــرب 
بيــن  اســتقراراً  أكثــر  وتواصــل  حــوار  تأســيس  أجــل  مــن  المتبادلــة 

البلديــن. برلمانــي 

وأكــد علــى ضــرورة تعزيــز التبــادل التجــاري بيــن تركيــا والصيــن، معربــاً 
عــن أملهــم فــي زيــادة الاســتثمارات فــي بــاده.

وتطــرق شــنطوب فــي مباحثاتــه مــع “لــي جــان شــو” إلــى ملف مســلمي 
الأويغــور، مؤكــداً أن الأويغــور لديهــم مكانــة هامــة بالنســبة لتركيا.

وتابــع: “لدينــا روابــط عرقيــة، ودينيــة وثقافيــة مــع أتــراك الأويغــور، 
وموقــف تركيــا فــي هــذا الخصــوص، ثابــت، وصــادق وأخاقــي”.

أنقرة: موقفنا من قضية مسلمي الأويغور
ثابت وصادق وأخلاقي

 واشنطن: هبة القدسي

على لسان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، خال اتصال عبر 
تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني 

لنواب الشعب الصيني “لي جان شو”..

أكــد رئيــس البرلمــان التركــي، مصطفــى شــنطوب أن موقــف بــاده مــن 
قضيــة مســلمي الأويغــور ثابــت وصــادق وأخاقــي.

جــاء ذلــك فــي اتصــال عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس أجــراه شــنطوب، 
لنــواب  الوطنــي  للمجلــس  الدائمــة  اللجنــة  رئيــس  مــع  الأربعــاء، 

الشــعب الصينــي “لــي جــان شــو”.

مــن  طلــب  علــى  بنــاء  أجــري  الــذي  الاتصــال  خــال  الجانبــان  وبحــث 
الجانــب الصينــي، العاقــات الثنائيــة وأوضــاع مســلمي الأويغــور فــي 

الشــرقية. تركســتان 

وشــدد شــنطوب علــى أهميــة المكانــة الخاصــة للصيــن ضمــن مبــادرة 
“آســيا مــن جديــد” التركيــة.
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أئمة أستراليون ينددون بقمع بكين
لشعب الأويغور

يجوير، 02/08/2022 بقلم/ بول جر

ــاً يــوم الجمعــة  أصــدر مجلــس الأئمــة الوطنــي الأســترالي )ANIC( بيان
الماضــي، عــن اضطهــاد الحــزب الشــيوعي الصينــي لشــعب الأويغــور 
فــي وطنهــم لعقــود مــن الزمــن، وقــد ازداد هــذا القمــع خــال الســنوات 

الأخيــرة.

 الأويغــور، شــعب تركــي مــن آســيا الوســطى يعيشــون فــي تركســتان 
 ،1949 عــام  منــذ  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  احتلهــا  التــي  الشــرقية، 
عندمــا ســارت قــوات الرئيــس مــاو فــي أورومتشــي، عاصمــة تركســتان 

الشــرقية، والتــي تســمى الآن منطقــة شــينجيانغ.

أوضــح مجلــس الأئمــة الوطنــي الأســترالي فــي 29 يوليــو أن اضطهــاد 
مســلمي تركســتان الشــرقية، والــكازاخ والقيرغيــز أيضــاً، يرجــع إلــى 

رغبــة بكيــن فــي دمجهــم مــع الثقافــة الصينيــة ونبــذ الإســام.

 يشــير مجلــس الأئمــة الوطنــي الأســترالي إلــى أن الســنوات الخمــس 
الماضيــة شــهدت أعمــال تتضمــن “إبــادة جماعيــة”، وإنشــاء شــبكة 

مــن معســكرات الاعتقــال علــى نطــاق واســع حيــث تــم ســجن أكثــر

مــن مليــون مــن الأويغــور والأقليــات المســلمة الأخــرى دون تهمــة أو 
محاكمــة.

 وقــد أوضــح مجلــس الأئمــة الوطنــي الأســترالي فــي البيــان: “هــذا هــو 
أكبــر اعتقــال منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة”. “يجــب ألا نبقــى صامتيــن 

بشــأن هــذا الانتهــاك المــروع”.

أوقفوا الإبادة الجماعية للأويغور

 قــال رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور دولقــون عيســى للمحاميــن 

الشــامل  الهجــوم  أن   2017 عــام  أوائــل  فــي  ســيدني  فــي  الجنائييــن 
الأخيــر الــذي شــن علــى شــعب الأويغــور الذيــن يعيشــون فــي تركســتان 
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  ســكرتير  إشــراف  تحــت  كان  الشــرقية 

المعيــن مؤخــراً تشــين تشــوانغو.

ــة، والتــي تضمنــت  نفــذ تشــين مؤخــراً سلســلة مــن إجــراءات المراقب
شــبكة مــن مراكــز الشــرطة فــي تركســتان الشــرقية.

أنظمــة  فاعليــة  جيــداً  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  ســكرتير  يعلــم   
لمــدة  المحتلــة  للتبــت  إدارتــه  أثنــاء  يطبقهــا  كان  حيــث  المراقبــة 
ــه الســيطرة فــي تركســتان الشــرقيةركزت  خمــس ســنوات قبــل تولي
الحملــة فــي تركســتان الشــرقية علــى القضــاء علــى ممارســة العقيــدة 
وحظــر  مســجد،   8000 مــن  أكثــر  تدميــر  شــملت  والتــي  الإســامية، 
اطــاق اللحيــة والحجــاب، وحظــر تســمية الأطفــال بأســماء إســامية 

محــددة.

فــي منتصــف عــام 2018، أوضــح دولقــون عيســى أنــه فــي أبريــل مــن 
العــام الســابق، بــدأ الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي إنشــاء سلســلة 
مــن معســكرات التلقيــن السياســي، حيــث تــم اعتقــال مــا يصــل إلــى 

مليــون مــن الأويغــور بشــكل تعســفي إلــى أجــل غيــر مســمى.

 بينمــا قضــت محكمــة الأويغــور المســتقلة فــي ديســمبر الماضــي بــأن 
معاملــة الصيــن لشــعب الأويغــور المســلم فــي تركســتان الشــرقية 
إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية، مــن حيــث التعقيــم  تشــكل 
أشــكال  مــن  وغيــره  والاغتصــاب  التعســفي  والاعتقــال  القســري 

العنــف الجنســي.
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دعم القضية

 وفقــاً لمجلــس الأئمــة الوطنــي الأســترالي، عانــى ماييــن الأويغــور مــن 
“العمــل القســري والتعذيــب والتلقيــن العقائــدي والتعقيــم القســري 
والعديــد مــن الانتهــاكات المروعــة علــى يــد الحــزب الشــيوعي الصينــي، 

وتــم تدميــر المســاجد وحظــر الأذان وأي نشــاط دينــي”.

، ومنعــه مــن التواصــل 
ٍ
يقــول درو بافلــو إنــه تــم احتجــازه دون محــام

ــداً  مــع القنصليــة بعــد أن زعمــت الســفارة الصينيــة أنهــا تلقــت تهدي
بوجــود قنبلــة.

 تــم إلقــاء القبــض علــى ناشــط حقوقــي أســترالي كان يحتــج فــي لنــدن 
علــى اضطهــاد مســلمي الأويغــور مــن قبــل الصيــن بســبب تهديــد 
كاذب بوجــود قنبلــة زعمــت الســفارة الصينيــة بأنهــا اســتلمت هــذا 

التهديــد فــي المدينــة.

العاصمــة  فــي  بكيــن  خــارج ســفارة  احتجاجــاً  بافلــو  درو  نظــم  وقــد   
البريطانيــة، حيــث رفــع علــم الأويغــور لتســليط الضــوء علــى محنــة 

ــا”، كمــا  ــا وأخواتن ــة لإخوانن ــان “يجــب أن نطالــب بالعدال وجــاء فــي البي
يقتــرح مجلــس الأئمــة الوطنــي الأســترالي فــي البيــان بأنــه يجــب علــى 

كل فــرد نشــر القضيــة ودعمهــا.

ترجمة/ رضوى عادل

الشــرقية. تركســتان  فــي  المســلمة  الأقليــات 

وتــم القبــض علــى بافلــو بعــد دقائــق فقــط مــن الاحتجــاج، بعــد أن 
زعــم   الضبــاط أنــه أرســل بالبريــد الإلكترونــي تهديــداً بوجــود قنبلــة إلــى 

الســفارة. وقــد أُطلــق ســراحه بعــد ذلــك.

بافلــو،  درو  “هــذا  تقــول:  المزيفــة  الإلكترونيــة  الرســالة  أن  يُزعــم   
أمامكــم حتــى الســاعة 12 ظهــراً لوقــف الإبــادة الجماعيــة للأويغــور أو 

درو”. تحياتــي،  بقنبلــة،  الســفارة  بتفجيــر  أقــوم 

البريــد  إرســال  بشــدة  نفــى  عامــاً   23 العمــر  مــن  البالــغ  الناشــط 
“صــادم”. بأنــه  الادعــاء  ووصــف  الإلكترونــي، 

اعتقال ناشط بعد احتجاج لندن المناصر للأويغور

23 يوليو 2022 

درو بافلو في حرم جامعة كوينزلاند في بريسبين

في 1 سبتمبر 2020 
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40 منظمة غير حكومية دولية تصدر بيانا تطالب
فيه بالإفراج عن إدريس حسن

شــرطة  “اعتقلتنــي  تويتــر:  علــى  نشُــر  فيديــو  مقطــع  فــي  وقــال   
المملكةالمتحــدة. قالــوا إن الســفارة الصينيــة أبلغــت عنــي كإرهابــي، 
وأنــي هــددت بوجــود قنبلــة. لقــد صُدمــت للغايــة، لقــد كنــت متظاهــراً 

دائمــاً”. ســلمياً 

 لقــد اختلقــوا هــذه الرســالة الإلكترونيــة ويزعمــون أننــي أرســلت تهديداً 
بوجــود قنبلــة. إن هــذا جنــون. لمــاذا أتخلــص مــن حياتــي بهــذا الشــكل؟ 

أنــا متظاهــر ســلمي. إنــه أمــر مــروع للغايــة.

منع التواصل مع القنصلية

  قــال درو بافلــو فــي تغريــدة نشُــرت علــى تويتــر، إن شــرطة العاصمــة 
23 ســاعة، دون  لنــدن احتجزتــه بمعــزل عــن العالــم الخارجــي لمــدة 

الاتصــال بمحــام.

وادعــى أنــه تــم الاســتياء علــى هاتفــه وأنــه تــم الضغــط عليــه لتســليم 
كلمــة المــرور الخاصــة بــه. وأضــاف أنــه مُنــع مــن الاتصــال بمســؤولي 
القنصليــة الأســترالية. وتــم تأكيــد اعتقالــه مــن قبــل وزارة الخارجيــة 

الأســترالية فــي بيــان.

 وقالــت الــوزارة “عرضــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجاريــة علــى درو 
بافلــو الاســترالي مســاعدة القنصليــة حيــث اُعتقــل ثــم أُطلــق ســراحه 

فــي المملكــة المتحــدة”.

 وأضافــت الــوزارة أنهــا ســتثير أقــوال درو بافلــو بمنعــه مــن الوصــول 
إلــى القنصليــة أثنــاء احتجــازه لــدى ســلطات المملكــة المتحــدة.

 وقــال متحــدث باســم شــرطة العاصمــة إنــه لا يؤكــد أو يعلــق علــى 
هويــة أي شــخص تــم القبــض عليــه ولــم يتــم اتهامــه بارتــكاب جريمــة 

ــة. جنائي

فــي تقديــم شــكوى بشــأن معاملتــه مــن قبــل  يرغــب   أي شــخص 
شــرطة العاصمــة يمكنــه الاتصــال بمديريــة ميتروبوليتــان للمعاييــر 
المهنيــة أو مكتــب المملكــة المتحــدة المســتقل لســلوك الشــرطة.

 لــدى بافلــو تاريــخ طويــل فــي الاحتجــاج علــى انتهــاكات الصيــن لحقــوق 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك مقاطعــة خطــاب ألقــاه ســفير الصيــن فــي 
بكيــن  للتنديــد بمعاملــة  العــام  مــن هــذا  فــي وقــت ســابق  ســيدني 

الأويغــور. لمســلمي 

  إن الحكومــة الصينيــة متهمــة باحتجــاز أكثــر مــن مليــون مــن الأويغــور 
وتعريــض  الشــرقية،  تركســتان  فــي  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات 
المجتمــع لانتهــاكات التــي وصفــت بأنهــا “إبــادة جماعيــة”، وتقــوم 

الصيــن بنفــي الانتهــاكات.

ــي ويمبلــدون  ــة خــال نهائ ــو لافت  فــي الشــهر الماضــي، رفــع درو بافل
كتــب عليهــا “أيــن بنــغ شــواي؟”، فــي إشــارة إلــى لاعبــة تنــس صينيــة 
اختفــت لفتــرة وجيــزة بعــد أن أفــادت بأنهــا تعرضــت لاعتــداء جنســي 

مــن قبــل مســؤول كبيــر فــي الحــزب الشــيوعي الصينــي.

ترجمة/ رضوى عادل
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فــي 19 يوليــو ، أصــدر أكثــر مــن 40 منظمــة دوليــة ، بمــا فــي ذلــك المؤتمــر 
العالمــي للإيغــور ، بيانـًـا بمناســبة الذكــرى الســنوية الأولــى لاعتقــال 
الناشــط الأويغــوري إدريــس حســن ، طالــب فيــه الحكومــة المغربيــة 

بالإفــراج عــن إدريــس حســن مــن الســجن

 

قــال الســيد فرحــات محمــدي ، نائــب رئيــس مؤتمــر الأويغــور العالمــي 
“اعتقــل إدريــس حســن مــن قبــل الســلطات المغربيــة فــي مطــار الــدار 
فــي ســجن  2021، وهــو محتجــز  يوليــو   19 فــي  المغــرب  فــي  البيضــاء 
مغربــي منــذ عــام. صــدر البيــان المشــترك عــن منظمــة حقــوق الإنســان 
ــا، والمنظمــة العالميــة لحمايــة  فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
الأمــم المهــددة بالانقــراض ، والمنظمــة الدوليــة لمكافحــة العقــاب 
البدنــي ، ومنظمــة جبهــة الأماميــة البلجيكيــة ، وأكثــر مــن 40 منظمــة 

ــة ، بمــا فــي ذلــك مؤتمــر الأويغــور العالمــي”.  ــر حكومي غي

“أوضــح البيــان الصــادر عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا ، فــإن 
إدريــس حســن ، الــذي كان يلعــب دورًا نشــطًا فــي فضــح الأنشــطة 
ســجنه  ســيتم   ، للعالــم  الشــرقية  تركســتان  فــي  للصيــن  الإجراميــة 
تــم  إذا  خطــر  فــي  ســتكون  حياتــه  وحتــى   ، بشــعة  بصــورة  وتعذيبــه 
تســليمه وأعيــد إلــى الصيــن. “وفي الوقت نفســه ، نطالــب من الحكومة 
المغربيــة أن تحتــرم روح الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع العقوبــة البدنيــة ، التــي 
وقعــت عليهــا ، وأن تتجنــب بشــكل صــارم تســليم إدريــس حســن إلــى 
الصيــن وأن تعمــل عــن كثــب مــع الــدول الديمقراطيــة والمنظمــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان لتذليــل العقبــات  لحصــول إدريــس حســن 
علــى لجــوء سياســي فــي دولــة آمنــة مــن الــدول التــي يرغــب إدريــس 

حســن اللجــوء إليهــا. 

أبحــاث  لمؤسســة  العــام  الأميــن  بوغــرا،  الرحيــم  عبــد  الســيد  قــال   
ــا “أن الســيد إدريــس حســن هــو  تركســتان الشــرقية، فــي مقابلــة معن
والــذي  جيــدًا  والمتعلميــن  الموهوبيــن  الأويغورييــن  المثقفيــن  أحــد 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي إبــراز قضيــة تركســتان الشــرقية حــول العالــم..

 لقــد قضيــت وقتًــا ممتعًــا مــع الســيد إدريس حســن. كان شــابًا متعلمًا 
وموهوبًــا. شــارك فــي تصميــم الجرافيــك وتطويــر مواقــع الويــب وإنتــاج 

الفيديــو. عمــل مــع  بعــض المنظمــات الأهليــة  والمجتمــع الدولــي علــى 
كشــف وفضــح جرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي تمارســها الصيــن فــي 
تركســتان الشــرقية. تــم اعتقالــه عــدة مــرات فــي تركيــا بســبب شــكاوى 

التــي قدمتهــا الصيــن إلــى الشــرطة الدوليــة. 

  فــي 19 يوليــو 2021، تــم اعتقــال إدريــس حســن فــي مطــار الــدار البيضــاء 
إلــى دول أوروبــا  اللجــوء مــن تركيــا  أثنــاء طلــب  الدولــي فــي المغــرب 
وثيقــة  عاقــات  تربطهــا  التــي   ، المغربيــة  الحكومــة  قــررت  الغربيــة. 
مــع الصيــن ، إعــادة إدريــس حســن إلــى الصيــن فــي 15 ديســمبر 2021 
نــزولا إلــى رغبــة الصيــن، متجاهلــة مطالــب المنظمــات الدوليــة وروح 
الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب التــي وقعتهــا المملكــة المغربيــة 

نفســها.

قالــت مديــرة برنامــج المؤتمــر العالمــي للأويغــور الســيدة زومــرت آي 
أركيــن، فــي مقابلــة معنــا حــول هــذا الموضــوع، أن المؤتمــر العالمــي 
إدريــس  إدراج  للأويغــور بتعــاون مــع بعــض المنظمــات، تمكــن مــن 

حســن كناشــط حقوقــي ضمــن قائمــة حمايــة الأمــم المتحــدة، 

قضائيًــا  قــرارًا  المغربيــة  الحكومــة  اتخــذت   ،2021 ديســمبر   15 “فــي   
بإعــادة إدريــس حســن إلــى الصيــن. ومنــذ ذلــك اليــوم، واجهــت الحكومــة 
إلــى  المغربيــة ضغوطــا دوليــة قويــة وأجلــت تســليم إدريــس حســن 
الصيــن عــدة مــرات. بعــد اعتقــال إدريــس حســن فــي المغــرب، تــم إلغــاء 
مذكــرة التوقيــف الصــادرة بحقــه مــن قبــل الإنتربــول )منظمــة الشــرطة 
الدوليــة(. أدرجتــه الهيئــة الأمــم المتحــدة  كناشــط فــي مجــال حقــوق 

الإنســان لحمايتــه.

مقاطعــة  فــي  للبتــرول  الصيــن  جامعــة  مــن  حســن  إدريــس  تخــرج   
شــاندونغ بالصيــن عــام 2012 وجــاء إلــى تركيــا فــي 7 أكتوبــر 2012 بســبب 
السياســة القمعيــة التــي تمارســها الصيــن فــي تركســتان الشــرقية.

مصدر المعلومات إذاعة آسيات الحرة

ترجمه من الأويغورية: عبد الملك عبدالأحد
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 حول وضع المسلمين في الصين وفى تركستان الشرقية 

المشكلة والحل

تكمن المشكلة الدينية في الصين في عدة أسباب منها:-

  الفكــر والرؤيــة يوجهــان ويفســران الســلوك، ورؤيــة الحــزب الشــيوعي 
لذاتــه وللآخــر هــي رؤيــة نرجســية تؤثــر علــى موقفــه وســلوكه تجــاه 
الآخــر، حيــث يــرى الحــزب أنــه النمــوذج الأمثــل الواجــب اتباعــه مــع حتميــة 
تغييــر الآخــر ليتوافــق مــع مــا تــراه الأوليجاركيــة الشــيوعية الحاكمــة، 
يقــول مــاو تســى تونــج “ ســيتحتم عليهــم أن يمــروا بمرحلــة الإجبــار 
قبــل أن يدخلــوا مرحلــة إعــادة صياغتهــم بمحــض إرادتهــم”. وفيمــا 
 18- الصينــى  الشــيوعى  للحــزب   19 ال  المؤتمــر  فــي  الديــن:  يخــص 
ــا التطبيــق  24\10\2017م قــال الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج” علين
الشــامل لسياســة الحــزب حــول الشــؤون الدينيــة والتمســك باتجــاه 

للتكيــف  الأديــان  إرشــاد  إلــى  والمبــادرة  بادنــا  فــى  الأديــان  تصييــن 
مــع المجتمــع الاشــتراكى”؛ وفــي المؤتمــر الوطنــي للأعمــال الدينيــة 
ــان فــى إطــار  ــر الأدي فــي 12\2021م قــال الرئيــس شــى موجهــا “ بتطوي
الســياق الصينــى “.  ومــن ثــم يتعيــن تصييــن الآخــر ليتفــق مــع مــا تــراه 
النخبــة الحاكمــة، وبالتالــي هنــاك الشــيوعية الصينية والاشــتراكية ذات 
المامــح الصينيــة، والإســام ذو المامــح الصينيــة، وهــي صياغــات 
غامضــة غيــر محــددة تســمح بوقــوع تجــاوزات علــى مختلــف الأصعــدة، 
وبرغــم أن النصــوص الدســتورية تؤكــد علــى حريــة الاعتقــاد كالمــادة 
36 مــن دســتور الصيــن التــي تنــص علــى أن مواطنــي الصيــن يتمتعــون 
بحريــة الاعتقــاد الدينــي ولا يســتطيع أحــد مــن مســؤولي الدولــة أو 
الشــخصيات الشــعبية أو الأفــراد إجبــار أحــد مــن الأفــراد علــى اعتنــاق 
أو عــدم اعتنــاق أيــة عقيــدة أو التمييــز ضــده، كمــا أن الدولــة تحمــي 
النشــاطات الدينيــة العاديــة، ولا يحــق لأى شــخص اســتخدام الديــن 
لاشــتراك فــي أي نشــاطات تــؤدي لفوضــى أو إزعــاج النظــام العــام 

رسالة إلى أكاديمى متعاطف مع الصين

 د \عزالدين الوردانى 

كاتب متخصص في شؤون آسيا الوسطى 
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التعليمــى  النظــام  مــع  تتعــارض  أو  المواطنيــن  بصحــة  الإضــرار  أو 
ــه يعاقــب  ــى “ أن ــات عل ــون العقوب ــة. وتنــص المــادة 147 مــن قان للدول
موظفــو الحكومــة بالســجن بحــد أقصــي ســنتين إذا مــا أفرطــوا فــي 
تجريــد المواطنيــن مــن حريتهــم فــي الاعتقــاد الدينــى، أو إذا مــا انتهكــوا 
أعــراف وتقاليــد وعــادات أبنــاء الأقليــات القوميــة علــى نحــو غيــر شــرعي. 
وياحــظ فــى هــذه النصــوص الصياغــات الغامضــة العامــة التــي تقبــل 
تفســيرات متعــددة، مثــا: مــا هــي النشــاطات التــى تحميهــا الدولــة؟ مــا 
هــي النشــاطات التــي تــؤدي إلــى الفوضــى وإزعــاج النظــام العــام والتــي 
تتعــارض مــع صحــة المواطنيــن ونظــام الدولــة التعليمــي؟، مــا هــو حــد 
الإفــراط فــي انتهــاك حريــة الاعتقــاد والعــادات؟ وهــل يوجــد انتهــاك 

شــرعي وغيــر شــرعي ومــا حــدود الانتهــاكات الشــرعية!!؟.

كيــف يتــم تصييــن الأديــان هــل يتــم بإعــادة صياغتهــا كعقيدة وشــعائر؟ 
أم بإعــادة صياغة البشــر؟.

إلــى  ينقســمون  هــم  الصيــن  فــى  المســلمين  حــال  يخــص  فيمــا   
قســمين : المســلمون الهــوي ذوي الأصــول الصينيــة وهــم يعيشــون 
فــي مختلــف مناطــق الصيــن ويتكلمــون اللغــة الصينيــة وهــم لديهــم 
حريــة العبــادة مــن صــاة وصيــام ولا يتعرضــون لاضطهــاد؛ إلا أنهــم 
مضطــرون للتناغــم مــع الرؤيــة الصينيــة الرســمية للديــن ودعــم تلــك 
الرؤيــة، ولديهــم بعــض القيــود فــي بنــاء المســاجد ودَورهــا، والخطــاب 
الجمعيــة  قبــل  مــن  الموجهــة  الدينيــة  التعليميــة  والمــادة  الدينــي 
الإســامية الصينيــة التــي تخضــع للإشــراف الصــارم لحكومــة الصيــن 
وتعــد المشــرف العــام الرســمي علــى الشــؤون الدينيــة الإســامية فــي 

عمــوم الصيــن.

مــن  عامتهــم  فــى  هــم  الشــرقية  تركســتان  لمســلمى  بالنســبة    
أصــول تركيــة أويغــور، قــازاق، قرغيــز، أزوبــك، .....، هــؤلاء يتعرضــون 
الأليكترونيــة  المراقبــة  أنظمــة  مــن  بــدءا  التضييــق  أنــواع  لشــتى 
الصارمــة مــن الشــارع للمنــزل والهواتــف وبصمــة العيــن، والتضييــق 
علــى ممارســتهم لحريــة العبــادة وبنــاء المســاجد ودورهــا وروادهــا، 
والتعليــم الدينــي، والــزي والســمت بوجــه عــام، ....، كمــا تضطــر الأســر 
المســلمة لاســتضافة الهــان فــي منازلهــم لأيــام أو أســابيع بدعــوى 
الصيــن  مجلــة  مــن  الأعــداد  بعــض  راجــع   – القوميــات  بيــن  التآخــي 
أقامــت  2017م  العــام  منــذ  ؛   - الصينيــة  الرســمية  والمواقــع  اليــوم 
الصيــن معســكرات ضخمــة تســميها إعــادة التأهيــل والتعليــم ولهــا 
مســميات متعــددة يعتقــل فيهــا مئــات الآلاف - قــدرت الأمــم المتحــدة 
الأعــداد بنحــو المليــون شــخص وتقديــرات أخــرى ترفــع العــدد لنحــو 3 
مليــون رجــل وامــرأة - بصفــة دوريــة بحجــة ظهــور عامــات التطــرف 
ويمكــث المســلمون فــي تلــك المعســكرات فتــرات زمنيــة غيــر محــددة 
يتلقــون فيهــا محاضــرات حــول اللغــة الصينيــة والشــيوعية والقوميــة 
ولا يســمح لهــم بإقامــة أيــة شــعائر دينيــة، مــع وجــود ضغــوط نفســية 
كالمنــع مــن الزيــارة والبعــد عــن الأهــل والأبنــاء، مــع عمليــات تعذيــب 
واغتصــاب؛ وباختصــار هــي عمليــة غســيل دمــاغ ومحاولــة لمحــو أو 
إضعــاف الهويــة الدينيــة والثقافيــة للمســلمين. وبعــد إنــكار طويــل 
اعترفــت الصيــن بوجــود تلــك المعســكرات؛ وفى زيارة ميشــيل باشــلية 
قــد  بأنــه  الصيــن  أقــرت  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفوضــة 
جــرى تفكيــك نظــام تلــك المعســكرات فــي اعتــراف ضمنــي بوجودهــا 

ومــا يجــري فيهــا – راجــع الــدورة 41 لمجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم 
المتحــدة، و تقريــر ميشــيل حــول زيارتهــا للصيــن – تقــوم الحكومــة 
الصينيــة بهــدم الأحيــاء التاريخيــة فــي مناطــق المســلمين بالأخــص 
فــي كاشــغر وختــن وتهجيــر ســكانها بحجــة التطويــر، والغرض تشــتيت 
الكثافــة الســكانية للمســلمين فــي مدنهــم ومحــو الطابــع التاريخــي 
والثقافــي لبادهــم – راجــع تقاريــر اليونســكو وصــور الأقمــار الصناعيــة 

فــي هــذا الصــدد - . 

 المســلمون فــى تركســتان الشــرقية يعانــون مــن البطالــة والتضييــق 
عليهــم فــي فــرص العمــل وهــم فــي وضــع اقتصــادي متــرد وأقــل مــن 
الهــان بكثيــر حيــث يحظــى الهــان بأفضــل فــرص العمــل فــي مجــال 
النفــط والصناعــة والمعلومــات والإدارة. التعليــم باللغــات المحليــة 
يــكاد يكــون منعدمــا حاليــا ولا تعليــم دينــي فــي المســاجد والمــدارس 
ســوى المدرســة الدينيــة الوحيــدة التــي تديرهــا الجمعيــة الإســامية 
الإجبــاري  والإجهــاض  والتعقيــم  النســل  تحديــد  عمليــات  الصينيــة. 
لاتــزال تجــرى فــي المنطقــة يتزامــن مــع ذلــك عمليــات توطيــن للهــان 
نفســه  الوقــت  وفــي  المنطقــة  إلــى  الصيــن  مناطــق  مختلــف  مــن 
ترحيــل أعــداد كبيــرة مــن الفتيــات والشــباب المســلم مــن المنطقــة 
لســائر مناطــق الصيــن بحجــة منحهــم فــرص عمــل وهــم يتعرضــون 
لاضطهــاد والتحــرش مــن قبــل العمــال الهــان وكان ذلــك من أســباب 
مظاهــرات أورومجــى 5\7\2009م. )لا يمكــن الوصــول لبيانــات حكوميــة 
ولكــن تقاريــر حقوقيــة وصــور بيانــات صحفيــة وشــهادات المســلمين 

المهاجريــن مــن المنطقــة(.

المطلوب من الصين وقف كافة أشكال الانتهاكات الإنسانية.

رفــع القيــود علــى الحريــات الدينيــة والثقافيــة والتنقــل والســفر للخــارج 
والدراســة، إلغــاء معســكرات إعــادة التعليــم والتأهيــل.

إيقاف المعاملة التمييزية مقارنة بالهان.

 تفعيــل الحكــم الذاتــى ليصبــح حقيقيــا وليــس صوريــا كمــا هــو الآن 
جــدا  الصغيــرة  الإداريــة  مــاكاو  لمنطقــة  الأساســى  القانــون  )راجــع 

وقــارن مــع تركســتان الشــرقية(.

 مطلــوب أن يثــق قــادة الصيــن فــي ذاتهــم وفــي الآخــر ولا يدفعونهــم 
نحــو إعــادة الصياغــة )محــو الهويــة( والتصييــن، فالهويــة لــدى البشــر 
يســتحيل أو يصعــب طوعــا أو كرهــا تقديــم تنــازلات بشــأنها وهــو مــا 

لا تفهمــه الصيــن.

يعطــي  قــد  مــا  وهــو  الصينــي  للقمــع  النظــري  الأســاس  طرحــت    
العفــو  تقاريــر  وأهمهــا:  الصيــن  تنتقــد  التــي  للتقاريــر  المصداقيــة 
بالأمــم  الإنســان  حقــوق  لجنــة  الإنســان،  حقــوق  مراقبــة  الدوليــة، 
فــي  تنجــح  التــي  الأفــراد  وشــهادات  الصحفيــة  البيانــات  المتحــدة، 
التســرب خــارج المنطقــة؛ حــاول زيــارة موقــع تركســتان تايمــز وفحصــة 
لرؤيــة وجهــة النظــر الأخــرى. وبــا شــك هنــاك صعوبــة فــي الوصــول 
إلــى الحقائــق فــي الصيــن نظــرا للتعتيــم الإعامــي وإمكانيــة الحصــول 

المنطقــة. فــي  المعلومــات  علــى 

حــاول الســؤال فــي الســفارة الصينيــة كشــخص عــادي حــول الســفر 
لتركســتان الشــرقية للســياحة لتســتطيع تقييــم مــدى الحساســية 
والغمــوض الصينــي حــول الحقائــق فــي المنطقــة ومــا الــذي تخفيــه 

الصيــن خلــف الســتار الحديــدي الــذي يخنــق المنطقــة.
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دلالات زيــارة رئيــس الصيــن “الســرية” لتركســتان الشــرقية ومــا خفــي 
فيهــا؛ أعظــم مــن ذاكــرة التاريــخ، فلــم يكــن مــن عــادات رؤســاء الصيــن 
“إقليــم  الاحتــال  بعــد  مــا يطلــق عليــه  أو  الشــرقية  تركســتان  زيــارة 
شــينجيانغ” إلا نــادرا. ولقــد كان دنــغ شــياو بينــغ أول رئيــس صينــي يــزور 
تركســتان الشــرقية، وذلــك فــي 13 أغســطس/آب عــام 1981، أي بعــد 
32 عامــا مــن الاحتــال، وتكــررت زيارتــه للمنطقــة مــرة أخــرى بعــد أشــهر 

قليلــة فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 1981.

وتوالــت زيــارات رؤســاء الصيــن إلــى تركســتان الشــرقية لمتابعــة تنفيــذ 
مخططهــم فــي المنطقــة، حيــث زار الرئيــس الصينــي جيانــغ زميــن فــي 
 ،1990 ســبتمبر/أيلول  مــن  الأول  إلــى  أغســطس/آب   22 مــن  الفتــرة 

وأيضــا فــي عــام 1998.

وكان خوجينتــا الرئيــس الثالــث الــذي زار تركســتان الشــرقية، وذلــك فــي 
الفتــرة مــن الســادس إلــى 11 ســبتمبر/أيلول 2006، وتكــررت الزيــارة فــي 
الفتــرة مــن 22 أغســطس/آب إلــى 25 أغســطس/آب 2009، وذلــك بعــد 

دلالات زيارة رئيس الصين »السرية
 لتركستان الشرقية

عبد الوارث عبد الخالق
رئيس جمعية تركستان الشرقية للصحافة والإعلام

7/8/2022 

الرئيس الصيني شي جين بينغ )رويترز(
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وقــت قصيــر مــن مذبحــة أورومجــي التــي وقعــت فــي الفتــرة مــا بيــن 
يونيو/حزيــران وأغســطس/آب 2009. وذهــب ضحيتهــا مئــات الآلاف 

مــن القتلــى والمعتقليــن.

اختلف الرؤساء والزيارات والهدف واحد

الصيــن  رئيــس  هــو  الشــرقية  تركســتان  زار  الــذي  الأخيــر  والرئيــس 
الحالــي شــي جيــن بينــغ، حيــث زار تركســتان الشــرقية مرتيــن، وكانــت 
2014، ويعــد هــذا التاريــخ هــو بدايــة تطبيــق  زيارتــه الأولــى فــي عــام 

التركســتاني. الشــعب  ضــد  القمعيــة  السياســات 

وتعــددت وســائل وأشــكال القمــع فــي تركســتان الشــرقية؛ فهنــاك 
وتجريــد  الديــن  وتصييــن  المســاجد  وهــدم  النازيــة  المعســكرات 
السياســات  هــذه  زالــت  ومــا  وثقافتــه،  وهويتــه  دينــه  مــن  الشــعب 

رحمــة. أو  هــوادة  دون  مــن  مســتمرة 

وفــي 12 يوليو/تمــوز 2022، وبعــد 8 ســنوات مــن القمــع، زار الرئيــس 
الصينــي الحالــي تركســتان الشــرقية زيــارة ســرية ليتابــع فيهــا تنفيــذ 
ــه الســابقين  ــارة كنظرائ سياســاته فــي المنطقــة، وأكــد فــي هــذه الزي
علــى وحــدة الوطــن وأن “تركســتان الشــرقية” جــزء مــن الصيــن، وكذلك 
أكــد علــى وحــدة الشــعب ووحــدة الثقافــة، وتحــدث عــن الأمــن ومحاربــة 

الإرهــاب والاقتصــاد فــي البــاد، وعــن أمــور أخــرى.

تنشــر  لــم  حيــث   ،2014 عــام  فــي  حــدث  كمــا  ســريةً  الزيــارة  وجــاءت 
تفاصيلهــا إلا بعــد عودتــه بيوميــن، وفــي الجمعــة 14 يوليو/تمــوز عــام 
2022، بثــت وســائل الإعــام الحكوميــة بثــا اســتغرق نحو نصــف دقيقة، 
ــة عــن التلفزيــون المركــزي الصينــي يظهــر فيهــا  وكان لقطــات منقول
الرئيــس “شــي” خــال زيــارة إلــى مكاتــب حكوميــة ومتحــف وفصــول 
دراســية وأماكــن تجاريــة فــي العاصمــة أورومتشــي، عاصمــة تركســتان 

الشــرقية.

وكان فــي اســتقباله موســيقيون وراقصــون يرتــدون الــزي التقليــدي 
مســبق  ترتيــب  بعــد  بالطبــع  هــذا  وحــدث  الأويغــور،  لمســلمي 
الثقــة  عــدم  علــى  دلالــة  ذلــك  وفــي  محــددة،  أماكــن  فــي  لاســتقباله 
مــن  بالرغــم  الشــرقية  تركســتان  زيــارة  مــن  الاحتــال  لــدى  والخــوف 

البــاد. فــي  الممــارس  والقتــل  القمــع 

جذور المشكلة في المنطقة لم يتم حلها بعد

وأن  الإرهــاب  تحــارب  أنهــا  مــرارا  الصينيــة  الســلطات  أعلنــت  لقــد 
الوضــع مســتقر ولا توجــد مشــاكل أمنيــة فــي تركســتان الشــرقية؛ 
فــإن صحــت روايتهــا، فمــا الــذي يخشــاه “شــي جيــن بينــغ” مــن علنيــة 

الزيــارة؟

إن جــذور المشــكلة فــي المنطقــة لــم يتــم حلهــا بعــد، فالاحتــال لــم 
مســتمرة،  النازيــة  والمعســكرات  مســتمرا،  زال  مــا  والقمــع  ينتــه، 
الــذي نشــأ فــي المنطقــة ليــس  ويــدرك “شــي” جيــدا أن الاســتقرار 

بــل هــو اســتقرار مصطنــع. طبيعيــا، 

ولعــل هــذا الوضــع هــو الــذي أجبــر رئيــس الصيــن علــى الزيــارة غيــر 
قويــا  ســاحه  كان  مهمــا  فالقاتــل  الشــرقية؛  لتركســتان  المعلنــة 
ومتطــورا يعــرف حجــم ووحشــية جريمتــه، لذلــك لا يمكــن أن يتحــرر مــن 

بالذنــب. الشــعور 

لقــد فرضــت ســرية الزيــارة عــددا مــن التســاؤلات والاحتمــالات؛ ومنهــا 
مــاذا يريــد الرئيــس الصينــي مــن هــذه الزيــارة؟

وتنــدرج فــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال عــدة احتمــالات لأســباب زيارتــه 
لتركســتان الشــرقية:

رســالة إلــى منافســيه فــي الداخــل، حيــث فــي هــذا الوقــت بالــذات تأتــي 
زيارتــه قبــل مؤتمــر الحــزب الشــيوعي فــي الخريــف، والــذي يُفتــرض أن 

يبقــى علــى إثــره علــى رأس الحــزب.

يتحــدث تقريــر نشــرته وســائل الإعــام حــول رحلــة “شــي” إلــى منطقــة 
تركســتان الشــرقية، ويقــول إن غــرض الرئيــس الصينــي مــن الزيــارة 
المواهــب  لدعــم  الجــاري  العمــل  مســتجدات  علــى  الاطــاع  هــو 
العاملــة فــي تركســتان الشــرقية )شــينجيانغ(، وتعزيــز جهــود مكافحــة 
فيــروس كورونــا، وتمكيــن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتقويــة 

وحــدة الأمــة الصينيــة.

محاولــة لطمــس سياســة الصيــن القمعيــة فــي تركســتان الشــرقية، 
حيــث تنفــي حكومــة الصيــن اضطهادهــا للأقليــات العرقيــة، وتدفــع 
شــأن  شــينجيانغ  فــي  سياســتها  إن  بالقــول  الغربيــة  الاتهامــات 

داخلــي.

أو ربمــا تريــد الســلطات الصينيــة إيصــال رســالة إلــى الخــارج، حيــث 
إن هنــاك أكثــر مــن 10 دول أوربيــة -علــى رأســها الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة وكنــدا- وصفــت مــا يحــدث فــي تركســتان الشــرقية بأعمــال 
إبــادة جماعيــة، وهــو مــا أقــره برلمــان هــذه الــدول، وبالإضافــة إلــى 
مقاطعــة لبعــض الشــركات الصينيــة المتورطــة فــي مراقبــة مســلمي 
الأويغــور أو اســتغالهم بــأي طريقــة كانــت. وعلــى الرغــم مــن هــذا؛ لــم 
تتراجــع الصيــن عــن هــذا الظلــم بــل زادت مــن الاضطهــاد والظلــم، 
لذلــك قــد تكــون الزيــارة رســالة إلــى الخــارج علــى أنهــا مســتمرة فــي 
سياســتها القمعيــة فــي تركســتان الشــرقية، وأنهــا لا تهتــم ولا تأخــذ 
بــرأي المجتمــع الدولــي، ممــا يعطــي مجــددا الضــوء الأخضــر للجنــود 

ــم. ــد مــن الجرائ ــكاب المزي الصينييــن وشــرطة الاحتــال لارت

من الصعب بقاء “شي” في السلطة خال المرحلة القادمة

الوســائل  فــي  الإعاميــة  الرســالة  محتــوى  إليــه  يشــير  مــا  وأخيــرا 
الرســمية الصينيــة ينــذر بوجــود انقســامات داخــل الحــزب الحاكــم أو 
داخــل الســلطة فــي الحــزب، حيــث اكتفــت وســائل الإعــام الصينيــة 
الرســمية بمــن سُــمي الأميــن العــام للجنــة المركزيــة للحزب الشــيوعي 
الصينــي فقــط بــدون ذكــر رئيــس الصيــن، ورئيــس اللجنــة العســكرية 
المركزيــة للدولــة، وفــي ذلــك دلالــة علــى أن هنــاك انقســامات فــي 
خــال  الســلطة  فــي  بقــاء “شــي”  الصعــب  مــن  قــد تجعــل  الحــزب 

القادمــة. المرحلــة 

وختامــا؛ بطريقــة غيــر مباشــرة أكــد “شــي” علــى أنــه هــو المســؤول 
الأول والأخيــر عمــا يحــدث فــي تركســتان الشــرقية مــن جرائــم إبــادة 
جماعيــة، وذلــك مــن خــال تأكيــده فــي الزيــارة الأخيــرة علــى أنــه مــن 
المركزيــة  اللجنــة  وترتيبــات  لقــرارات  الحــازم  التطبيــق  الضــروري 
الشــيوعي  الحــزب  لسياســات  والدقيــق  الكامــل  والتنفيــذ  للحــزب، 

الصينــي والتمســك علــى نحــو وثيــق بالهــدف العــام.
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 بالنســبة للعديــد مــن الأويغــور، فــإن الشــعر ليــس مجــرد شــكاً أدبيــاً 
متخصصــاً بــل هــو جــزء حيــوي مــن الحيــاة اليوميــة. أصبحــت ثقافــة 
فــي  الصينيــة  الحكومــة  التــي تشــنها  القمــع  الأويغــور هدفــاً لحملــة 
ــة الأخــرى  ــات العرقي تركســتان الشــرقية، واضطهــاد الأويغــور والأقلي
الجماعيــة. دمــرت  الإبــادة  إنهــا  المتحــدة عنهــا  الولايــات  التــي قالــت 
الســلطات الأماكــن المقدســة للأويغــور، وفرضــت رقابــة علــى كتــب 
الأويغــور، وقمعــت لغــة الأويغــور فــي المــدارس. تــم اعتقــال مــا لا يقــل 
عــن 312 مــن الأويغــور وغيرهــم مــن المثقفيــن المســلمين الأتــراك، بمــا 
فــي ذلــك الكتــاب والفنانيــن والشــعراء، وفقــاً لتقريــر صُــدر عــام 2021 
عــن مشــروع حقــوق الإنســان للأويغــور، منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا 
واشــنطن العاصمــة، علــى الرغــم مــن أنــه يُعتقــد أن العــدد الفعلــي هــو 

أعلــى بكثيــر.

الأويغــوري  الأدب  معلمــة  أميــن،  جولنيســا  المســجونات  إحــدى   

والشــاعرة المشــهورة والتــي كانــت مــن بيــن مــا يقــرب مــن مليــون 
أويغــوري تــم إرســالهم إلــى شــبكة معتقــات الصيــن البعيــدة بمــا 
عــام،  وبعــد   .2018 عــام  فــي  التعليــم  إعــادة  بمعســكرات  يســمى 
حُكــم عليهــا بأكثــر مــن 17 عامــاً فــي الســجن، بحجــة أن شــعرها يــروج 
بشــكل  سياســياً  ليــس  أميــن  جولنيســا  عمــل  إن  “لانفصاليــة”. 
بــدء  منــذ  الأويغــور  تجربــة  علــى  حــي  مثــال  قصائدهــا  لكــن  صريــح، 

الصيــن: فــي  الجماعــي  الاعتقــال  برنامــج 

 حيث يتم حظر الكلمات،

لا يُسمح للزهور أن تتفتح،

ولا تستطيع الطيور الغناء بحرية. 

أخبرنــي عبــد الولــي أيــوب، باحــث أويغــوري مقيــم فــي النرويــج وصديــق 

قصائد الأويغور من السجون الصينية

بقلم/ ياسمين سرحان

الشاعرة المشهورة جولنيسا أمين تقضي عقوبة بالسجن لمدة 17 عاماً بسبب مزاعم أن عملها يروج 
“للانفصالية”، ولكنها ما زالت تكتب.
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سلســلة  بنفســها  نشــرت  اعتقالهــا،  قبــل  أنــه  أميــن،  لجولنيســا 
مــن القصائــد المســتوحاة مــن ألــف ليلــة وليلــة علــى الإنترنــت. مثــل 
الشــخصية شــهرزاد، التــي تــروي قصــة كل ليلــة لمنــع إعدامهــا، قــال 
عبــد الولــي أيــوب، اعتقــدت جولنيســا أميــن أن “شــعرها ســينقذها” 
بطريقــة مــا. قبــل إلقــاء القبــض عليهــا، كانــت قــد نشــرت مــا يقــرب 

مــن 350 قصيــدة.

 لكــن يبــدو أن جولنيســا أميــن، التــي حُرمــت مــن حريتهــا، لــم تتوقــف 
عــن تأليــف القصائــد. فــي 18 أبريــل 2020، تلقــى أيــوب سلســلة مــن 
مــن   WeChat الصينــي  الاجتماعيــة  الشــبكات  تطبيــق  عبــر  الرســائل 
شــخص مقــرب مــن جولنيســا أميــن )الــذي رفــض أيــوب ذكــر اســمه 
لحمايتــه(. احتــوت الرســائل علــى صــور للعديــد مــن القصائــد المكتوبــة 
فــي دفتــر يرجــع تاريخــه إلــى الشــهر الســابق، وقــد تعــرف عبــد الولــي 
أيــوب علــى القصائــد حيــث أن خــط اليــد والأســلوب يرجــع لجولنيســا 

أميــن.

 عندمــا ســأل عبــد الولــي كيــف يمكــن أن تصــل قصائدهــا إلــى المرســل 
الــذي نقلهــا إليــه، أخبرنــي أنــه ليــس لديــه طريقــة مؤكــدة لمعرفــة ذلــك. 
تــم إلغــاء تفعيــل حســاب WeChat المســتخدم لنقــل القصائــد بعــد 
فتــرة وجيــزة - وهــو إجــراء نســبه إلــى حاجــة المرســل لتقليــل مخاطــر 
عندمــا  التقنيــة  هــذه  النــاس  “يســتخدم  أيــوب:  قــال  عنــه.  الكشــف 
بهــم  الصيــن”. “ولا يمكنــك الاتصــال  خــارج  إلــى  مــا  يرســلون شــيئاً 
مــرة أخــرى” أخبرنــي العديــد مــن الأويغــور الذيــن يعيشــون فــي الخــارج 
أنهــم ليســوا علــى اتصــال بأحبائهــم فــي تركســتان الشــرقية خوفــاً مــن 

تعريضهــم للخطــر.

 أثنــاء محاولتــي توثيــق القصائــد، تحدثــت مــع جوشــوا إل فريمــان، مؤرخ 
Academia Sini-  الصيــن الحديثــة فــي معهــد أبحــاث أكاديميــة ســينيكا
ca فــي تايــوان والمترجــم البــارز لشــعر الأويغــور إلــى اللغــة الإنجليزيــة. 
قــدّم ترجمــات إلــى مجلــة الاتانتيــك لاثنيــن مــن القصائــد ووافــق علــى 
تقييــم أيــوب لمصدرهمــا. علــى الرغــم مــن أنــه ســمح بعــدم تمكنهــم 
مــن إثبــات أن القصائــد كانــت لجولنيســا أميــن، إلا أنــه كان علــى درايــة 
بالســيناريو. قضــى فريمــان عــدة ســنوات فــي أورومتشــي، وفــي عــام 
2020 تلقــى قصيــدة مــن أســتاذ ســابق لــه عبــد القــادر جــال الديــن. كان 
عبــد القــادر معتقــل، مثــل جولنيســا أميــن. وقــد تــم تهريــب القصيــدة 
مــن قبــل الســجناء قبــل إطــاق ســراحهم مــن المعســكر، حيــث قامــوا 

بتذكــر أبيــات عبــد القــادر جــال الديــن.

للشــعر  الديــن  جــال  القــادر  وعبــد  أميــن  اختيــار جولنيســا  يكــن  لــم   
كوســيلة للتواصــل مــع العالــم الخارجــي مفاجئــاً لفريمــان، الــذي أخبرنــي 
أن الأويغــور اعتمــدوا منــذ فتــرة طويلــة علــى الشــعر كمصــدر للتضامــن 
تأليفهــا  يمكــن   - القصائــد  الصعبــة. أصبحــت  الأوقــات  فــي  والقــوة 
وســردها وحفظهــا حتــى بــدون قلــم أو ورقــة – وأن تكــون وســيلة أدبيــة 
يفضلهــا الأويغــور خــال هــذه المحنــة التاريخيــة لتركســتان الشــرقية.

مــن  شــكل  مجــرد  ليــس  الأويغــور  مــن  للعديــد  بالنســبة  “الشــعر   
الــذات فــي  التعبيــر عــن  إنــه شــكل مــن أشــكال  أشــكال المقاومــة؛ 
بيئــة يكــون فيهــا التعبيــر عــن الــذات شــبه مســتحيل فــي العديــد مــن 
الحــالات”. “الشــعراء فــي مجتمــع الأويغــور هــم أصــوات شــعوبهم”. 

“أميرة القمر”

إذا لم تسمع صوتي المألوف

في ليالي السماء الخالية من القمر

أين كنت تبحث عن نجمي

وسط الأيام التي بدت لك حزينة

من أجلك سأقدم كل شيء

اترك جسدي في البرية البعيدة

لقد تجمد الأمل، لكنك باق

قطرة ندى على الزهور الذابلة

من يداعب رأسك أثناء رحيلي

رفاقي الآن قلقون ونادمون

كل يوم بدونك نار في حلقي

لم يتبق لي أي خيار، لم يتبق لي سوى الجروح

  - 27 مارس 2020

 

“با عنوان”

عندما تفكر بي، لا تذرف دموع الحزن

يجب ألا تتاشى عن أولئك الذين رحلوا

إذا وجدتني بين الحين والآخر في أحامك

يجب ألا تنظر بشوق على الطريق

تبقى بعض الأشياء في الحياة بعيدة المنال

لا تغُضب قلبك من أجلي

لا تسأل عني الأشخاص الذين تقابلهم

لا يجب أن تثقل أفكارك وروحك بي 

فقط فكر بي كشخص في رحلة

إذا كنت على قيد الحياة، سأعود في يوم من الأيام

لن أتخلى عن السعادة بهذه السهولة

ما زلت أطلب الكثير من الحياة

كاً من نجمي قد تم تركهما الآن بينكم

رجاءاً اعتني بهما من أجلي أثناء غيابي

مع الطيبة التي ربتني منذ الصغر

دعهم يعيشون داخل حضن المأوى الخاص بك

  - 29 مارس 2020

تمت ترجمة القصائد من الأويغور بواسطة جوشوا إل فريمان.

ترجمة/ رضوى عادل



العدد السادس والخمسون - أغسطس - 2022

22

صورة لزيارة شي جين بينغ من التلفزيون الحكومي الصيني، الأويغور في الصورة معظمهم من النساء والمسنين

لكن أين الشباب الذكور؟

شي جين بينغ في تركستان الشرقية:
لماذا الزيارة غير معلنة

بقلم/ كوك بايراق
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ناشــط أويغــوري ينظــر إلــى مــا وراء حقيقــة زيــارة شــي جيــن بينــغ إلــى 
تركســتان الشــرقية: الســام فــي المظهــر فقــط.

لمــاذا يخفــي شــي جيــن بينــغ زيارتــه لتركســتان الشــرقية “شــينجيانغ” 
ــة إلا  ــم تنقلهــا وســائل الإعــام الصيني ــم، ولمــاذا ل عــن شــعبه والعال

بعــد ثاثــة أيــام مــن بدايتهــا؟

بغــض النظــر عــن مــدى قــوة القاتــل أو مــدى حداثــة ســاحه، فــإن حجــم 
ووحشــية الجريمــة التــي يرتكبهــا معــروف جــداً لدرجــة أنــه لا يمكــن أن 

يُخفــي الذنــب الإجرامــي.

 ولــم يصــدر أي بيــان صحفــي قبــل الزيــارة، ولــم تــرد أي أخبــار عــن الرحلــة 
حتــى بــدأت الزيــارة. بالنظــر إلــى أن المنطقــة تخضــع للتدقيــق المحلــي 
والدولــي بســبب اتهامــات الإبــادة الجماعيــة. ربمــا كان عــدم الإعــان 
عــن ذلــك إمــا مفاجــأة أو لإخفائــه عــن النــاس فــي تركســتان الشــرقية - 

ليســت هنــاك حاجــة لمفاجــأة المظلوميــن.

علــم  علــى  إنــه  واضــح.  للشــفافية  بينــغ  جيــن  شــي  افتقــار  ســبب   
الســنوات  خــال  الشــرقية  تركســتان  فــي  ارتكبهــا  التــي  بالجرائــم 

الماضيــة. الخمــس 

ــة عنــف  ــه لــم تقــع حادث ــراً بفخــر بأن  صــرح المســؤولون الصينيــون كثي
“مراكــز  إنشــاء  منــذ  “شــينجيانغ”  الشــرقية  تركســتان  فــي  واحــدة 
التدريــب المهنــي”. إذا كان الأمــر كذلــك، فلمــاذا كان شــي جيــن بينــغ 
هــدف  فيهــا  حقــق  التــي  للمنطقــة  زيارتــه  عــن  الإعــان  مــن  خائفــاً 
القضــاء التــام علــى العنــف؟ هــذا لأنــه لــم يصــل إلــى هــذا الهــدف مــن 
خــال حــل جــذور المشــكلة - الاحتــال غيــر القانونــي لأراضــي الأويغــور 
قــام  ذلــك،  مــن  وبــدلًا  المنطقــة.  فــي  العرقــي  الظلــم  وسياســات 
بتغذيــة المشــكلة بحمــات قمــع غيــر مســبوقة، بمــا فــي ذلــك ســجن 
أكثــر مــن ثاثــة ماييــن شــخص. مــن منظــور اجتماعــي، فــإن ســجل 
انعــدام العنــف ليــس اســتقراراً طبيعيــاً بــل اســتقراراً مصطنعــاً. ولا 

يرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود مقاومــة. يــدرك شــي جيــن بينــغ جيــداً هــذه 
ومخاطرهــا. الحقيقــة 

إلــى  الأولــى  بينــغ  جيــن  شــي  بزيــارة  “الترحيــب”  تــم   ،2014 عــام  فــي 
ربمــا  أورومتشــي.  قطــار  محطــة  فــي  انفجــار  خــال  مــن  المنطقــة 
لــم ينــس هــذه الســابقة، ولذلــك لــم يعلــن عــن زيارتــه الأخيــرة لتــرك 
إخفــاء  فــإن  ذلــك،  ومــع  مســتعدين.  غيــر  المحتمليــن  المهاجميــن 
تواريــخ ســفره ومســار رحلتــه لــم يوفــر لــه الراحــة أو الثقــة الكافيــة، ولــم 
تســمح لــه مراكــز الشــرطة الموجــودة كل بضــع بنايــات فــي أورومتشــي 
بالحريــة الكافيــة. انعكــس هــذا الخــوف فــي صــور وكالــة أنبــاء شــينخوا 
الرســمية: الأويغــور، الذيــن حاصــروا شــي جيــن بينــغ وهــم يبتســمون 
لــم يكــن بينهــم  النســاء وكبــار الســن.  ويصفقــون، معظمهــم مــن 

شــباب تقريبــاً.

مــا الــذي أتــى بـــ شــي جيــن بينــغ إلــى تركســتان الشــرقية “شــينجيانغ”؟ 
علــى  نــادم  غيــر  إنــه  للعالــم  يقــول  أن  أراد  السياســية،  الناحيــة  مــن 
بســببها،  لانتقــادات  تعــرض  والتــي  ارتكبهــا  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
كمــا أنــه لا يهتــم بالــرأي العــام الدولــي. بهــذه الرســالة، أراد شــي جيــن 
فــي  الهــان  الشــرطة والمســتوطنين  بينــغ تشــجيع جيشــه وقــوات 
المنطقــة. مــن الناحيــة النفســية، كان يعبــر عــن ســعادته بالإخفــاء 
الناجــح لآلاف الجثــث لأولئــك الذيــن ماتــوا فــي معســكراته وســجونه، 

علــى أيــدي رفاقــه المتعصبيــن.

 التباهــي بالقــوة أمــر طبيعــي، لكــن التباهــي بالجريمــة ليــس كذلــك. فــي 
حيــن أن معظــم القتلــة فــي تاريــخ البشــرية حاولــوا إخفــاء جرائمهــم 
بأســباب وأعــذار، فــإن الصيــن لا تفعــل ذلــك. إن اعتقــال جميــع الرجــال 
فــي ســن الجيــش فــي دولــة تــم الاســتياء عليهــا، ثــم التباهــي بـــ “نصــر 
 مــن العنــف” أمــر فريــد بالنســبة للمســؤولين الصينييــن. إذا كانــت 

ٍ
خــال

أو ضــد  الانتصــار ضــد جيــش دولــة  انتصــرت وكان هــذا  قــد  الصيــن 

صورة أخرى للزيارة. ولا يوجد أيضاً الشباب الذكور.
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جماعــات متمــردة مســلحة فــي المنطقــة، لــكان مــن الممكــن التفكيــر 
بوجــود جانــب أخاقــي، وســبب يدعــو للفخــر. فــي الواقــع انتصــار علــى 
مجموعــة صغيــرة وغيــر منظمــة مــن “الأشــخاص” الذيــن لــم يكــن 
الانتصــار  هــذا  جــاء  والســكاكين.  الفــؤوس  ســوى  أســلحة  لديهــم 
بقتــل هــؤلاء الرجــال وزوجاتهــم وأطفالهــم وأقاربهــم وجيرانهــم، وفــي 
حبــس جميــع الشــعب الذيــن يشــاركونهم نفــس الأصــل العرقــي. إنــه 
انتصــار مخجــل لقــوة ليــس لهــا حشــمة أو معاييــر أو رعايــة للإنســانية.

 عرضــت وســائل الإعــام الحكوميــة شــي جيــن بينــغ مــع مجموعــة 
مــن الأشــخاص احتفلــوا بــه بالرقــص والغنــاء. منــذ احتــال تركســتان 
الأويغــور  تــرى  أن  دائمــاً  تأمــل  الصينيــة  الدولــة  كانــت  الشــرقية، 
يمارســون الموســيقى والرقــص دون اهتمــام بالسياســة. كمــا حلمــوا 
برؤيــة مســلمي الأويغــور الذيــن يصلــون فقــط ولكنهــم لا يفكــرون 
ويســعون لتحقيــق العدالــة. لــم يتحقــق هــذا الحلــم لأنــه لا يتوافــق 
مــع الطبيعــة البشــرية. الراقصــون الأويغــور حــول شــي جيــن بينــغ 
تريــد  إنهــم يمثلــون مشــهداً  لا يعكســون حقيقــة وضــع الأويغــور. 

الصيــن أن يــراه العالــم ويعبــر عــن رغبــة الصيــن الاســتعمارية.

 لفهــم هــذا المشــهد الراقــص، يجــب علــى المــرء قــراءة ســطرين 
فقــط مــن الحــوار فــي تقريــر إذاعــة آســيا الحــرة قبــل بضــع ســنوات، 

حيــث ســأل المراســل أحــد ســكان كاشــغر:

 س: كيــف هــو الوضــع فــي كاشــغر وخاصــة وحــدة المســتوطنين مــن 
الهــان والأويغــور؟

ج: الوضــع طبيعــي. إن وحــدة القوميــات رائعــة لأننــا إذا لــم نتحــد مــع 
شــعب الهــان، فســوف يتــم ســجننا وإطــاق النــار علينــا “.

منحهــم  يتــم  عندمــا  الأويغــور  لشــعب  الحقيقــي  الصــوت  هــو  هــذا 
إرادتهــم. عــن  للتعبيــر  مســاحة 

عشــية زيــارة شــي جيــن بينــغ، فــي منتصــف يونيــو مــن هــذا العــام، 
فــي  المشــتبه  المجتمعيــة” والأويغــور  نقُــل “موظفــو الإصاحيــات 
مشــاركتهم فــي أنشــطة دينيــة فــي بعــض مقاطعــات أورومتشــي 
إلــى عــدة مواقــع فــي جنــوب تركســتان الشــرقية للحصــول علــى تعليــم 
قانونــي لمــدة شــهر، ربمــا بســبب مخــاوف علــى ســامة شــي جيــن 

بينــغ.

 إن عــدم إعــان شــي جيــن بينــغ وتأخــر الأنبــاء عــن زيارتــه إلــى تركســتان 
الشــرقية “شــينجيانغ”، وكذلــك نقــل الأويغــور المشــتبه بهــم مــن 
ــه وأن الســام فــي المظهــر فقــط  ــراف بإخفاقات أورومتشــي، هــو اعت
ــاً.  وليــس فــي الجوهــر. لقــد أســر الأويغــور جســدياً ولكــن ليــس روحي
ــاً، بغــض النظــر عــن “قوتهــم”  لا يمكــن للقتلــة العيــش بســام روحي

و “نجاحهــم”.

ترجمة/ رضوى عادل
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ية حاولوا إخفاء جرائمهم بأسباب  يخ البشر في حين أن معظم القتلة في تار
وأعذار، فإن الصين لا تفعل ذلك، حيث يتباهى شي جين بينغ بجرائمه وبالإبادة 

يارته الأخيرة لتركستان الشرقية.  الجماعية لمسلمي الأويغور من خلال ز
#انصروا_تركستان_الشرقية
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https://aawsat.com/home/article/3834971

https://www.yenisafak.com/ar/news/3623617

about-uyghur-muslims

https://www.middleeasteye.net/news/activist-drew-pavlou-arrested-uk-chinese-embas-

sy-bomb-threat-uyghur-protest

https://turkistantimes.com/en/news-16240.html

https://www.aljazeera.net/blogs/2022/8/7

https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/07/uyghur-poems-chinese-pris-

on/670536

https://bitterwinter.org/xi-jinping-in-xinjiang-a-visit-unannounced
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